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مقدّمة

ــى  ــن للأعــراب عــن ســخطهم عل ــن، الجزائريي ــاً ملايي ــم لاحق ــق آلاف، ث ــن شــباط/فبراير 2019، تدف ــدءاً م ب
رئيســهم المريــض عبــد العزيــز بوتفليقــة )82 ســنة(، الــذي ســعى إلــى التربُّــع علــى ســدّة ولايــة خامســة. وبعــد 
ــل  ــان/أبريل قبي ــي نيس ــس المُخضــرم ف ــتقال الرئي ــة، اس ــلمية والمنظمّ ــات الس ــن الاحتجاج ــة م ــابيع صاخب أس
إجــراء الانتخابــات الجديــدة المُقــررة. وفيمــا تتوالــى »معركــة الجزائــر« هــذه فصــولاً، عَمَــدَ بعــض المراقبيــن 
الجزائرييــن والأوروبييــن إلــى التحذيــر مــن أن الإســاميين قــد يحاولــون التســلُّل إلــى حركــة الاحتجــاج.1 كان 
هــؤلاء يخشــون مــن أن الإســاميين قــد يعيــدون الكــرّة لإنتــاج الظــروف التــي ســادت خــال التســعينيات، حيــن 
ــة  ــة دول ــى إقام ــام 1989 للدعــوة إل ــاد الع ــي الب ــاح الديمقراطــي ف ــاذ الانفت ــة الإســامية للإنق اســتغلتّ الجبه
إســامية. ومــا لبــث العنــف الجهــادي أن انفجــر، بعــد أن علـّـق الجيــش العمليــة الانتخابيــة فــي 1991، وانحــدرت 

الجزائــر إلــى أتــون حــرب أهليــة مديــدة )2001-1991(.

بيــد أن هــذه المخــاوف المُتجــددة لا تأخــذ فــي الاعتبــار التغييــرات الاجتماعيــة- السياســية العميقــة التــي شــهدتها 
البــاد منــذ أن وضعــت الحــرب الأهليــة أوزارهــا، خاصــة منهــا إرث النــزاع، والصدمــة التــي تمخضــت عنــه، 
والتحــوّل الــذي طــرأ علــى الحركــة الإســامية الجزائريــة منــذ ذلــك الحيــن. ثــم أن الإســاميين ليــس لهــم عمليــاً 
دور فــي التعبئــة التاريخيــة التــي هــزّت النظــام الجزائــري خــال الشــهرين الأخيريــن، ولــم تنضــم الأحــزاب 
الإســامية إلــى الحــراك الشــعبي إلا فــي وقــت لاحــق ومتأخــر. ومنــذ الأســبوع الثانــي مــن المظاهــرات، دأب 
المواطنــون علــى الدعــوة فــي وســائط التواصــل الاجتماعــي إلــى الاحتــراس مــن »اختطــاف« هــذا الحــراك، 
ــد،  ــل بع ــاّ تندم ــة لم ــب بجــراح عميق ــري أصي ــع الجزائ ــب الإســاميين.2 والحــال أن المجتم ــن جان خاصــة م
جــراء أعصــار العنــف الــذي خلفتــه وراءهــا جبهــة الإنقــاذ فــي حقبــة التســعينيات. لكــن اليــوم، كمــا قــال أحــد 

المحتجيــن، »تلقحّنــا ضــد جبهــة الإنقــاذ وضــد مغالاتهــا وتجاوزاتهــا«.3

نجحــت الحكومــة الجزائريــة، فــي أعقــاب الحــرب الأهليــة، فــي تحييــد التجليــات الجهاديــة الأكثــر تطرفــاً فــي 
الإســام، عبــر مزيــج مــن المقاربــات الناعمــة والخشــنة، زاوج بيــن الوجــود العســكري القــوي علــى الأرض 
ــن الســابقين،  ــزع ســاح المتطرفي ــة تســتهدف ن ــن إجــراءات تصالحي ــال ضــد الجماعــات المســلحة، وبي والقت

وتســريحهم، وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع. 

ــر  ــي الجزائ ــول أن صفحــة الإســام السياســي ف ــة الق ــن المبالغ ــه م ــاً، إلا أن ــت تقدّم ــة حققّ ــح أن الحكوم صحي
طويــت وانقضــى الأمــر. لا شــك أنــه تــم بالفعــل إعــادة تأهيــل آلاف الجهادييــن الســابقين، وأن النشــاط الجهــادي 
انحســر علــى نحــو ملمــوس وتراجــع معــه عــدد ضحايــا الهجمــات الإرهابيــة، إلا أن مخاطــر الجهــاد العنفــي 
لــم تتبــدّد تمامــا.4 فالهجمــات مــن قبــل تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي وجماعــة نصــرة الإســام 
ــذه  ــف ه ــون عن ــن يدين ــم الجزائريي ــم أن معظ ــى رغ ــة واردة.5 وعل ــزل إمكاني ــم ت ــا، ل ــلمين وفروعهم والمس
الجماعــات الجهاديــة ولا يدعمونهــا، إلا أنــه مــع اســتمرار ابتــاء البــاد بقضايــا الإقصــاء السياســي، والتهميــش 
الاقتصــادي واللامســاواة الاجتماعيــة، والقمــع، ونوبــات العنــف، ســيكون هنــاك بعــض النــاس الذيــن ســيرتكبون 

خطــأ الوقــوع فــي إغــراءات النزعــة الجهاديــة واعتنــاق أفكارهــا.6
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ــك بوضــوح عــداء  ــى ذل ــنَ، كمــا دلّ عل ــر وَهَ ــي الجزائ ــوذ السياســيين الإســاميين ف ــا أن نف ــر بالذكــر هن جدي
المواطنيــن العادييــن لممثلــي الإســام السياســي المعتــدل. علــى ســبيل المثــال، أبعــد المتظاهــرون خــال 
ــة  ــة العدال ــزب جبه ــرأس الآن ح ــرم ي ــامي مخض ــد إس ــو قائ ــاب الله، وه ــد الله ج ــرة عب ــات الأخي الاحتجاج
والتنميــة الإســامي، وهــم يهتفــون »Degage« )أي »اخــرج«(.7 كمــا جــرى علــى نحــو مماثــل تهميــش عبــد 
ــه  ــن جوب ــع الســلم( حي ــة مجتم ــر )حرك ــي الجزائ ــس ف ــود الحــزب الإســامي الرئي ــذي يق ــري، ال ــرزاق مق ال
بلامبــالاة الــرأي العــام.8 ويشــي فقــدان هاتيــن الشــخصيتين القياديتيــن للشــعبية بــأن الأحــزاب الإســامية تفتقــد 

ــاندة الشــعبية. ــة، والشــرعية، والمس ــى المصداقي ــل إل بالفع

ــات  ــار السياس ــوض غم ــامية بخ ــزاب الإس ــماحها للأح ــر س ــا، عب ــى م ــة، بمعن ــة الجزائري ــت الحكوم نجح
البرلمانيــة وحتــى الاشــتراك فــي الإئتلافــات الحكوميــة، فــي نــزع فتيــل التجســدات المعتدلــة للإســام السياســي. 
كانــت مقاربــة المشــاركة التــي انتهجهــا الإســاميون المعتدلــون منــذ العــام 1995 قــد مكّنتهــم مــن الحفــاظ علــى 
البقــاء وســمحت لهــم بتوفيــر الكفــاءة المهنيــة لكوادرهــم. بيــد أن هــذه المشــاركة السياســية مكّنــت النظــام أيضــاً 
مــن اســتتباع هــؤلاء وإفقــاد المُعتدليــن منهــم شــرعيتهم فــي أعيــن الــرأي العــام، وإعاقــة قدرتهــم علــى اجتــذاب 
ــباغها  ــاول الإســاميون إس ــي ح ــة الت ــارة الديني ــمعة الطه ــن تصــدّق س ــن الجزائريي ــة م ــن.9 والآن، قل الناخبي
علــى أنفســهم، أو الطوباويــة الروحانيــة التــي يعَــدون بهــا. وبالتالــي، مــن غيــر المحتمــل أن تســتعيد الأحــزاب 
الإســامية المصداقيــة فــي المســتقبل القريــب، أو أن يكــون لهــا دور بــارز فــي الحركــة الشــعبية التــي أجبــرت 
بوتفليقــة علــى الاســتقالة. الأرجــح، بــدلاً مــن ذلــك، أن تواصــل هــذه الأحــزاب المُســتلحقة قبــول قواعــد اللعبــة، 

مقابــل أن يكــون لهــا مقعــد فــي عمليــة الانتقــال التــي يشُــرف عليهــا الجيــش.

صحيــح أن اســتلحاق السياســيين الإســاميين المُعتدليــن عنــى أنهــم لــم يعودوا يشُــكلون تحديــاً حقيقياً للنظــام، إلا أن 
ثمــة تمظهــرات قاعديــة أخــرى للإســام السياســي، علــى غــرار »الدعــوة الســلفية«، بــدأت تضــرب جذورهــا فــي 
المجتمــع. الدعــوة الســلفية هــي شــكل مــن الســلفية الأكثــر هــدوءاً التــي لا تنخــرط، كحركــة، فــي العمــل السياســي 
جهــاراً، ولا تهــدف إلــى إطاحــة الحكــم. لكــن، علــى رغــم ســمعتها بأنهــا تديــر ظهرهــا للسياســة، إلا أن العديــد 
مــن أعضائهــا لهــم آراء سياســية قويــة ويعلقّــون بكثافــة علــى الأحــداث السياســية. ولــذا، ومــع أن الدعــوة الســلفية 
لا تنغمــس مباشــرة فــي النشــاطات السياســية، يســاهم شــيوخ الجماعــة فــي الخطــاب حــول السياســات الوطنيــة 
والدوليــة.10 وكان الباحــث جاكــوب أوليــدورت موفقّــاً حيــن لاحــظ أن »صمــت الهادئيــن هــو الفضــاء الــذي يسُــمع 

فيــه الصــوت الإســامي للناشــطين الســلفيين. أعمالهــم السياســية هادئــة، لكــن صوتهــم السياســي مُلعلــع«.11

فيمــا تعُــرض الدعــوة الســلفية عــن المشــاركة الرســمية فــي العمــل السياســي، إلا أنهــا أصبحــت الآن الحركــة 
ــات  ــددون السياس ــون يجُ ــراد. فالجزائري ــى باط ــا يتنام ــر ونفوذه ــي الجزائ ــة ف ــة الرئيس ــامية المُجتمعي الإس
ــي  ــامية ف ــة إس ــيس خلاف ــاد أن تأس ــي الب ــاميون ف ــدرك الإس ــا ي ــة. وفيم ــى القم ــدة إل ــن القاع ــامية م الإس
الجزائــر هــو أمــر بعيــد المنــال، لا زالــوا غيــر مُســتعدين لتنحيــة هــدف أســلمة المجتمــع ككل جانبــاً، أو تبنــي 
توجهــات تعدديــة فــي الفضــاء العــام. وحتــى نيســان/أبريل 2019، لــم تكــن الدولــة الجزائريــة قــد حيـّـدت تمامــاً 
تحــدي الإســام السياســي، وهــي تعتــرف بــأن الإســاميين لا زالــوا جــزءاً مــن المشــهد الاجتماعــي – السياســي، 

وســيبقون كذلــك فــي المســتقبل المنظــور.
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الآن، يــؤدي التفكّــر بالكيفيــة التــي تعاطــت فيهــا الحكومــة الجزائريــة مــع الإســام السياســي فــي الماضــي، إلــى 
فتــح نافــذة مهمــة نطُــل منهــا لاســتقراء المســار الــذي قــد ينتهجــه النظــام ومختلــف الجماعــات الإســامية فــي 

المرحلــة التاليــة مــن هــذا المشــهد السياســي المُلتبــس.

ولادة الإسلام السياسي في الجزائر

ترجــع جــذور الإســام السياســي فــي الجزائــر إلــى عشــرينيات القــرن العشــرين، وإلــى الحركــة الإصلاحيــة 
التــي تزعمهــا علمــاء مثــل عبــد الحميــد بــن باديــس. فقــد دعــا هــؤلاء العلمــاء إلــى العــودة إلــى أصــول الإســام 
مــن خــال تنقيتــه مــن الشــوائب التــي لحقــت بالإيمــان جــرّاء نفــوذ المرابطيــن المُفســد المفتــرض والمعتقــدات 
الصوفيــة، وأيضــاً مــن خــال الحفــز علــى التعريــب. وفــي العــام 1931، شــكّل هــؤلاء العلمــاء جمعيــة العلمــاء 
ــد دعــت هــذه  ــى تحقيــق الاســتقلال. وق ــر إل ــة ســبقت ســعي الجزائ ــة ديني المســلمين الجزائرييــن، وهــي جمعي

الجمعيــة إلــى تنقيــة الإســام وســعت إلــى اســتعادة الثقافــة الإســامية الحقّــة للشــعب الجزائــري.

السنوات المبكّرة الأولى

حصلــت الجزائــر علــى اســتقلالها العــام 1962، وبعدهــا بعــام أسّــس الناشــطون الســابقون مــن جمعيــة العلمــاء 
ــم  ــى القي ــة تدُع ــي، جمعي ــمي التيجان ــون، كالهاش ــون الوطني ــلطاني والإصلاحي ــف س ــد اللطي ــلمين، كعب المس
الإســامية. اســتندت هــذه المنظمــة، التــي تدُعــى اختصــارا »القيــم«، إلــى أفــكار المنظّــر الإيديولوجــي البــارز 
فــي جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة، ســيد قطــب، ودافعــت عــن القيــم الإســامية فــي الجزائــر مــن خــال 

تبنّــي الدعــوة إلــى أســلمة الحيــاة العامــة.

ــة  ــة الدول ــن طبيع ــرارة م ــن شــعروا بم ــه الإســاميين الذي ــوده لجب ــياق جه ــي س ــري، ف حــاول النظــام الجزائ
ــاء مســحة مــن  ــي حلمــوا بهــا، إضف ــة الإســامية الت ــت أبعــد مــا تكــون عــن الدول ــي كان ــدة الت المســتقلةّ الجدي
الشــرعية الدينيــة علــى نفســه، فعمــد قــادة البــاد إلــى إطــاق شــعار الاشــتراكية الإســامية، وهــو مفهــوم هدفــه 
مصالحــة المبــادئ الإســامية مــع خطــاب الحكومــة الرســمي المعتــدل والعلمانــي. وهكــذا، حــاول الرئيــس الأول 
ــر  ــى الجماهي ــه إل ــر التوجّ ــد، عب ــة والتقلي ــن الحداث ــع بي ــن الجم ــواري بومدي ــه ه ــة وخلف ــن بل ــد ب ــاد أحم للب

ــدي(. ــر الإســام التقلي ــة الإســامية )عب )الاشــتراكية الشــعبوية( والأم

ــاً أعلنــت فيــه  بيــد أن مثــل هــذه المقاربــة لــم تحــظ برضــى العديــد مــن الإســاميين. فقــد نشــرت »القيــم« بيان
ــر شــرعي وخطــر. فحــزب شــيوعي، وحــزب  ــر غي ــى الإســام، يعُتب ــد، لا يعتمــد عل أن »أي نظــام، وأي قائ
علمانــي، وحــزب ماركســي- اشــتراكي، وحــزب قومــي، لا يمكــن أن يعيشــوا فــي أرض الإســام«.12 حينهــا، 
حظــرت الحكومــة الجزائريــة جمعيــة القيــم العــام 1966، بعــد أن بعثــت الجماعــة برقيــة تلغرافيــة إلــى الرئيــس 
المصــري آنــذاك جمــال عبــد الناصــر تحثـّـه فيهــا علــى تأجيــل إعــدام ســيد قطــب. كذلــك، كان للقيــم تأثيــر مهــم 
علــى الحركــة الإســامية فــي الجزائــر، حيــث كانــت هــذه المنظمــة بوابــة عبــور للإســاموية الراديكاليــة. إنهــا 
أرســت قواعــد مــا ســيحدث فــي الثمانينيــات والتســعينيات. خــال تلــك الفتــرة، نجــح الإســاميون فــي الضغــط 
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علــى الحكومــة كــي تســمح للمحافظيــن الدينييــن بطــرح أجنــدة للتعريــب، ومارســوا نفــوذاً وازنــاً فــي مــدارس 
ــة فــي  ــة، كمــا أن أعضــاء جماعاتهــم تموضعــوا كقضــاة الأخــاق وأربــاب الفضيل ــة الدول البــاد وبيروقراطي
المجتمــع الجزائــري. نتيجــة لذلــك، اغتنــم الإســاميون فرصــة دمقرطــة النظــام التعليمــي الجزائــري وسياســة 
التعريــب التــي انتهجتهــا الحكومــة، لمضاعفــة نشــر إيديولوجيتهــم.13 كان هــؤلاء الإســاميون طيلــة الســبعينيات 
والثمانينيــات نشَِــطين للغايــة فــي الجامعــات والمســاجد، كمــا أنهــم عبــأوّا الطــاب لتحــدي النظــام وشــجعّوهم 

علــى انتهــاج درب العنــف السياســي.

ــه  ــا يدعي ــع م ــات الجماعــات الإســامية هــذه وأيضــاً لتلمي ــي خضــم جهــوده لمواجهــة اختراق ــد النظــام، ف عم
مــن شــرعية دينيــة، إلــى فــرض وتعزيــز إجراءاتــه التعريبيــة، وشــجّع علــى بنــاء مســاجد جديــدة، كمــا عقــد 
ــة. عــاوة  ــة اســمها الأصال ــد إســامية، وأصــدر صحيف ــام معاه ــرات حــول الدراســات الإســامية، وأق مؤتم
علــى ذلــك، منــح النظــام شــخصيات دينيــة مُحــددة قــدراً واســعاً مــن الحريــة فــي مجــال الاجتهــاد الدينــي، بشــرط 
تجنّــب أي انتقــاد للنظــام، وســاعد علــى تلقيــن الجزائرييــن بــأن الاشــتراكية ليســت ســوى تلويــن معاصــر مــن 

ألــوان العدالــة الاجتماعيــة الإســامية.

كان النظــام يأمــل مــن خــال هــذه المظلـّـة الثقافيــة العامــة أن يجعــل مــن الأصعــب علــى الإســاميين معارضــة 
حكمــه، لكــن هــؤلاء كانــوا فــي الحقيقــة ينازعــون أكثــر فأكثــر شــرعية النظــام الدينيــة. وهكــذا، انقلــب تعايــش 
الحكومــة مــع الإســاميين مــراراً إلــى مجابهــات، أولاً فــي أواســط الســبعينيات ومجــدداً فــي أوائــل الثمانينيــات، 

وأخيــراً طيلــة التســعينيات، حيــن بلــغ الصــراع ذروتــه إبــان الحــرب الأهليــة مــع الجهادييــن الإســاميين.

من أوراق الاقتراع إلى لعلعة الرصاص

خــال هــذه الفتــرة، كانــت الحركــة الإســامية غيــر المُتجانســة تنطــوي علــى العديــد مــن الفصائــل أو المــدارس 
الفكريــة.14 لكــن، علــى الرغــم مــن الطبيعــة غيــر المُتبلــورة لهــذه الحركــة والخلافــات الداخليــة التــي عصفــت 
بهــا، إلا أن فصائلهــا توافقــت علــى اســتراتيجية عامــة واحــدة هــي الدعــوة والوعــظ فــي المســاجد والجامعــات. 
وقــد انتشــرت أفكارهــم علــى مــدى الثمانينيــات فتمنطــق الإســام السياســي بزخــم جديــد. ومــع ترسّــخ أقدامهــا 
فــي الجامعــات فــي طــول البــاد وعرضهــا، اجتذبــت الحركــة الإســامية المزيــد مــن الأنصــار فــي صفــوف 
عناصــر الجيــل الأول لمــا بعــد الاســتقلال الذيــن كانــوا يشــعرون بخيبــة أمــل مــن النظــام التعليمــي ومــن افتقــار 
فــرص العمــل. وهنــا، أقنــع الخطــاب الإســامي هــذا الجيــل بــأن النمــوذج الغربــي للتحديــث الــذي تبنتــه الدولــة 
الجزائريــة كان فاشــا، وبــأن رؤاهــم حــول الإســام السياســي توفـّـر نظامــاً بديــاً يعُلــي مــن شــأن القيــم العربيــة 
والإســامية، ويــزوّد المواطنيــن بوعــي متســامٍ بالهويــة. كمــا زعــم هــذا الخطــاب بأنــه يطــرح حلــولاً تــؤدي إلــى 

نمــط حيــاة أفضــل، وعدالــة اجتماعيــة، وإعــادة توزيــع الســلطة السياســية والثــروة الاقتصاديــة.

ــا  ــإن قادته ــور، ف ــن الأم ــد م ــول العدي ــت ح ــة اختلف ــن الحرك ــة م ــرائح المختلف ــذه الش ــن أن ه ــم م ــى الرغ عل
ــى  ــاذ. أعطــت هــذه الجبهــة للمــرة الأول ــوا فــي العــام 1989 لإنشــاء الجبهــة الإســامية للإنق ومناصريهــا التق
الإســام السياســي هيكليــة تنظيميــة أكثــر رســمية، وانطلقــت بعدهــا للعمــل بكونهــا الخصــم الأول للحكومــة فــي 
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الحــرب الأهليــة المديــدة فــي البــاد. وقــد عارضــت الجبهــة قــادة الجزائــر الذيــن اعتبرتهــم مُســتبدين وطغــاة 
ومتمرديــن علــى مشــيئة الله، ويتربعــون علــى عــرش مــا اعتبُــر ديمقراطيــة مُلحــدة ولا دينيــة، لأنهــا لا تنبثــق لا 

مــن التقاليــد ولا مــن الســنةّ أو الشــريعة.15

مــع ذلــك، كانــت هــذه الديمقراطيــة المُلحــدة نفســها هــي التــي اســتخدمتها جبهــة الإنقــاذ لمحاولــة الوصــول إلــى 
ــة مــن  ــي المئ ــو العــام 1990، حصــدت الجبهــة 54.3 ف ــة فــي حزيران/يوني ــات المحلي ــي الانتخاب الســلطة. فف
ــي  ــة.16 وف ــس الولائي ــي المجال ــة مــن الأصــوات ف ــي المئ ــة الشــعبية و57.4 ف ــس البلدي ــي المجال الأصــوات ف
الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات التشــريعية الوطنيــة فــي كانــون الأول/ديســمبر 1991، حصلــت الجبهــة علــى 
188 مقعــداً مــن المقاعــد الـــ231 مقعــداً التــي تنافســت عليهــا فــي مجلــس الشــعب ، فيمــا كان يتعيّــن التنافــس 
علــى المقاعــد الـــ 99 الباقيــة مــن المقاعــد الإجماليــة للمجلــس )430 مقعــدا( فــي الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات 
ــم تجُــرَ قــط.17 فقــد ألغــى الجيــش الجولــة  التــي كانــت مُقــررة فــي أواســط كانــون الثاني/ينايــر 1992 لكنهــا ل
الثانيــة قبــل أيــام قليلــة مــن بدئهــا وبســط ســيطرته بالكامــل علــى البــاد. ثــم جــرى حظــر جبهــة الإنقــاذ وقـُـذف 
بــآلاف مــن مؤيديهــا إلــى غياهــب الســجون. وحينهــا، طفــت علــى الســطح الانقســامات فــي صفــوف الجبهــة بيــن 

مــن واصــل الالتــزام مبدئيــاً بالانتخابــات الســلمية، وبيــن مــن يدعــو إلــى حمــل الســاح.

لــم ينتظــر أولئــك الذيــن حبــذوا اســتخدام العنــف ضــد الحكومــة وقــف العمليــة الانتخابيــة قبــل أن يســتلوا ســيف 
العنــف مــن غمــده، إذ هــم شــنوا هجومــاً قاتــاً علــى منطقــة ڨمــار فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1991 )قبــل الجولــة 
الأولــى مــن الانتخابــات فــي الشــهر التالــي( بقيــادة محــارب جزائــري قديــم فــي حــرب أفغانســتان. كذلــك، أدى 
تعليــق العمليــة الانتخابيــة ومــا تلاهــا مــن عنــف عشــوائي نفذّتــه قــوى الأمــن إلــى المزيــد مــن أعمــال العنــف. 
هــذا الســيل المندفــع بســرعة للعنــف، عــزّز القناعــة العميقــة لــدى الجنــاح المتطــرف فــي الحركــة الإســامية بــأن 
الاســتراتيجية الوحيــدة الممكنــة هــي اســتخدام العنــف، وبــأن المقاربــة السياســية الســلمية أثبتــت أنهــا مســعى عقيم.

نتيجــةً لذلــك، تضخّمــت أعــداد الجماعــات الجهاديــة فــي كل أنحــاء البــاد، وكان أبرزهــا الجماعــة الإســامية 
المســلحّة )GIA(. وقــد تحالفــت جبهــة الإنقــاذ )FIS( مــع دعــوة هــذه الجماعــة إلــى الجهــاد بوصفــه الوســيلة 
ــة إســامية، وشــكّلت قــوة عســكرية أطلــق عليهــا اســم الجيــش الإســامي للإنقــاذ  الوحيــدة القمينــة بإقامــة دول
ــاذ، فشــل  ــاذ والجيــش الإســامي للإنق ــد أن هــذا الثنائــي )FIS/AIS(، أي الجبهــة الإســامية للإنق )AIS(. بي
علــى المســتوى العســكري، لأنــه أهمــل العمــل علــى احتــواء العنــف المتطــرّف للجماعــة )GIA( ضــد المدنييــن 
ــه أثبــت  ــد السياســي، لأن ــى الصعي ــاً عل ــي( ســجّل فشــاً مماث ــه )الثنائ وضــد أعضــاء الجبهــة نفســها. كمــا أن
عجــزه عــن توحيــد الإســاميين الجزائرييــن ورفــع الحظــر التنظيمــي عنــه.18 وهكــذا، وبعــد عقــد كامــل مــن 

القتــال، نجحــت الدولــة الجزائريــة آخــر الأمــر فــي التغلّــب علــى الجهادييــن وأعــادت فــرض ســلطتها.

المزاوجة بين المقاربتين الناعمة والخشنة لمحاربة النزعة الجهادية

ــذي مارســته قــوات الأمــن جــاء بنتائــج عكســية،  ــة. فالعنــف العشــوائي ال ــه باهــظ التكلف أثبــت هــذا النصــر أن
وحفــز العديــد مــن الشــبان الجزائرييــن علــى التطــرّف العنيــف، فالتحقــوا بالجماعــات الجهاديــة إمــا للحصــول 
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علــى الحمايــة، أو الاحتــرام، أو الانتقــام. كمــا انضــمّ أولئــك الذيــن لطالمــا تجاهلتهــم أو همّشــتهم الســلطة إلــى 
جماعــات علــى غــرار الجماعــة الإســامية المســلحة. والحصيلــة: ســقوط قــرى وبلــدات برمتهــا فــي حضــن هــذه 
الجماعــة التــي طبقّــت أصــول الشــريعة بحرفيتهــا، وأشــرفت علــى إدارة الشــؤون المحليــة وســط انهيــار هيكليــة 

الحكــم الرســمي بفعــل الحــرب.

بيــد أن الدعــم الشــعبي للجماعــة الإســامية همََــدَ فــي خاتمــة المطــاف، حيــن أصبــح عنــف هــذه المنظمة عشــوائياً 
ويســتهدف أناســاً كانــوا قــد عرضــوا دعمهــم المعنــوي والمــادي لهــا. وبعدهــا يمّــم العديــد مــن هــؤلاء وجوههــم 
نحــو الســلطة لطلــب المســاعدة فقامــت هــذه بتســليحهم لحمايــة أنفســهم. وحيــن بــدأت جُــزُر المقاومــة تبــرز فــي 
ــب  ــى جان ــة اســتراتيجيتها: فإل ــة وجه ــرّت الســلطات الجزائري ــون، غي ــا الجهادي ــي يســيطر عليه المناطــق الت
ــن  ــة الجهاديي ــة ملاحق ــى الأرض ومواصل ــاب عل ــة الإره ــاطات مكافح ــكرية ونش ــات العس ــة العملي مضاعف
)مطاردتهــم حتــى الحــدود الجزائريــة- التونســية(، اســتثمرت الســلطات أيضــاً فــي عمليــات التنميــة لاســتئصال 
ــق سياســة مصالحــة اســتهدفت  ــن مخرجــاً مــن خــال تطبي ــى الجهاديي التطــرّف مــن جــذوره، وعرضــت عل

تســريح، ونــزع ســاح، وإعــادة دمــج المقاتليــن الســابقين الذيــن قــرّروا نبــذ العنــف. 

المقاربة الأمنية

مــن 1992 إلــى 1995، كانــت الســلطات الجزائريــة فــي حالــة إرهــاق نظــراً إلــى عنــف الجماعــات المســلحّة 
المعارضــة وقوّتهــا، ولاســيما الجماعــة الإســامية، إلــى درجــة أن العديــد مــن المحلليــن توقعــوا ســقوط النظــام 
واســتلام الإســاميين لمقاليــد الحكــم. لكــن بــدلاً مــن ذلــك، أثبــت الجهــاز الأمنــي للبــاد، بقيــادة الجيــش الوطنــي 
الشــعبي، أنــه متماســك، وفعّــال، ويمتلــك قــدرات عاليــة. وكمــا أوضحــت ثيــدا ســكوبول، »تســتطيع الدولــة أن 
تبقــى مُســتقرة إلــى حــد معقــول، وصامــدة فــي وجــه تمــرّد جماهيــري حتــى ولــو تعرّضــت إلــى عمليــة نــزع 

شــرعية واســعة النطــاق، إذا مــا واصــل الجهــاز القمعــي تماســكه وقدرتــه علــى الخدمــة والأداء«.19

ــن خــال  ــن 1992 و1995(. وم ــزاع )بي ــى للن ــنوات الأول ــي الس ــن ف ــا الأم ــة يقوده ــت الســلطات مقارب طبقّ
ــة مــن إعــادة تخصيــص  ــة مدفوعــات الديــن الخارجــي العــام 1995، تمكّنــت الســلطات الجزائري إعــادة جدول
بعــض الأصــول لتحديــث الجيــش وتزويــده بالتكنولوجيــا المتطــورة، كمــا نشــطت لإضفــاء الطابــع المهنــي علــى 
جهــازي الشــرطة والجمــارك. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الشــبان انضمــوا خــال هــذه الفتــرة إلــى الجماعــات 
الجهاديــة المســلحّة، إلا أن العديــد منهــم التحقــوا أيضــاً بالجيــش الوطنــي، خاصــة منهــم أولئــك الذيــن جــاءوا مــن 

بلــدات صغيــرة أو متوســطة الحجــم فــي داخــل البــاد.20

عَــرَضَ الجيــش علــى المجنديــن فرصــاً مهنيــة كبيــرة ومزايــا جيــدة، وكذلــك إمكانيــة مغــادرة بلداتهــم والحصــول 
علــى حيــاة أفضــل، والمشــاركة فــي القتــال ضــد الإرهــاب، وحمايــة بلادهــم، كمــا ورد فــي حمــات العلاقــات 

العامــة؛ تلــك الحمــات التــي ســاعدت الجيــش كثيــراً فــي تلميــع صورتــه.

شــنتّ قــوات الجيــش الوطنــي غــارات بريــة وجويــة كاســحة فــي مناطــق ريفيــة )علــى غــرار دوار واد بنــي 
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زرمــان ودوار بنــي عــارف وعطابــة( وأخــرى جبليــة )مثــل جبــال زبربــر وجبــال الشــريعة(. وجــرت تعبئــة 
قــوات الشــرطة فــي مناطــق ريفيــة، ونفـّـذت وحــدات الــدرك الوطنــي عمليــات فــي كلٍ مــن المناطــق الحضريــة 
ــام  والريفيــة. كمــا ســاعد ســاح الجــو والــدرك والشــرطة وعناصــر القــوات الخاصــة الجيــش بقــوة علــى القي
ــش  ــر أن الجي ــارس 1995، ذُك ــي آذار/م ــة ف ــذه العملي ــة. وخــال ه ــن دفل ــة عي ــل معرك ــة مث ــات ضخم بعملي
ــت، قلصّــت  ــال جرجــرة.21 ومــع الوق ــي جب ــك ف ــو وكذل ــي وهــران وأرزي ــي مدينت ــادي ف ــل نحــو 800 جه قت
ــات كبيــرة مــن الأســلحة.  ــة المســلحة واســتعادت كمي قــوات الأمــن إلــى حــد كبيــر ســطوة الجماعــات الجهادي
كان المعتقلــون الجهاديــون عونــاً كبيــراً للدولــة وأنصارهــا فــي مجــال جمــع المعلومــات الاســتخبارية وإحبــاط 

هجمــات كان مخططــاً لهــا.

شــكلتّ الدولــة الجزائريــة قــوات موازيــة للمســاعدة علــى قلــب موازيــن القــوى فــي النــزاع. ففــي العــام 1994، 
ــة مــن  ــي الأطــراف القصي ــف عنصــر( للعمــل ف ــدّر عددهــا بنحــو 200 أل ــت سلســلة مــن الميليشــيات )قُ كوّن
ــر  ــف عنص ــاء 15 أل ــتدُعي زه ــهراً، واس ــى 18 ش ــد إل ــرة التجني ــد فت ــم تمدي ــك، ت ــى ذل ــة إل ــاد.22 إضاف الب
ــاد.23  ــى ضمــان أمــن الب ــو 1995 لمــدة 12 شــهراً بهــدف المســاعدة عل ــي أيار/ماي ــى الخدمــة ف احتياطــي إل
وقــد دعــم كل هــؤلاء الحكومــة فــي قتالهــا ضــد الجماعــات المســلحة، وحمايــة المدنييــن، ومنــع إعــادة تأســيس 
المجموعــات المســلحة فــي المناطــق المحــررة، مــا ســمح للنــاس بالعــودة إلــى منازلهــم. وهكــذا، ســاعدت هــذه 
القــوات بشــكل كبيــر فــي إضعــاف الجماعــات الجهاديــة المســلحة، التــي فقــدت أكثــر مــن 6 آلاف مقاتــل بيــن 

عامَــي 1994 و24.1996

مكافحة التطرّف العنيف

بعــد أن أدرك النظــام الجزائــري أن المقاربــة الأمنيــة ليســت كافيــة لمكافحــة الجهاديــة ولاســتعادة الشــرعية فــي 
أعيــن الجمهــور، اغتنــم فرصــة إعــادة جدولــة ديــون البــاد واســتثمر فــي مجــالات التنميــة، موظفّــاً فيهــا نحــو 
ــل  ــراءات التعدي ــك إج ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات اقتصادي ــلة إصلاح ــة سلس ــذت الحكوم ــا اتخ ــار دولار.25 كم 20 ملي
الهيكلــي عبــر تحريــر الأســعار والتحريــر الجزئــي للاقتصــاد الحمائــي فــي البــاد، للســماح بتجــارة دوليــة أوســع 
ــن وأيضــاً  ــى اســتقدام شــركاء دوليي ــة. هــذه الإجــراءات ســاعدت الحكومــة عل وتشــجيع الاســتثمارات الأجنبي
مــن القطــاع الخــاص كانــت فــي أمــس الحاجــة إليهــم للحفــاظ علــى نفســها ماليــاً وعســكرياً، ووفّــرت لهــا هــذه 

الخطــوات الأصــول التــي يمكنهــا اســتعمالها لتحديــث قواتهــا العســكرية وكذلــك أجهــزة الأمــن القمعيــة.

ــج  ــز برام ــام بتعزي ــام 1995 للنظ ــي الع ــات ف ــة والإصلاح ــاعدات الدولي ــمحت المس ــك، س ــى ذل ــاوة عل ع
الرعايــة الاجتماعيــة فــي مجــالات الإســكان، والتوظيــف، والعنايــة الصحيــة، والبنــى التحتيــة. وفــي تلــك الســنة 
نفســها، زادت الحكومــة الأمــوال المخصصــة لقــروض الإســكان مــن 10 ملاييــن دولار إلــى 15 مليــون دولار، 
ووضعــت جانبــاً 2.2 مليــار دولار للمــواد الغذائيــة والأدويــة، وأيضــاً 2.2 مليــار دولار للســلع الرأســمالية.26

وهكــذا، ومــن خــال تلبيــة احتياجــات الســكان علــى نحــو أفضــل، بــدأ النظــام بتهدئــة التوتــرات الاجتماعيــة، 
وكبــح جمــاح توسّــع التطــرف الجهــادي العنفــي عبــر مجابهتــه فــي عقــر داره.
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تــا كل ذلــك تغييــرات إداريــة فــي حقــل الولايــات. فقــد عمــدت الدولــة، التــي خشــيت مــن اختــراق الإســاميين 
للنظــام السياســي )حيــث أن العديــد مــن الــولاة كانــت لهــم علاقــات وثيقــة بجماعــات مســلحة(، وأيضــاً بســبب 
رغبتهــا فــي إعــادة فــرض احتكارهــا علــى هيــاكل الحكــم فــي البــاد، عمــدت إلــى عــزل العديــد مــن المســؤولين 
الذيــن عملــوا فــي قطاعــات الجمــارك أو الإدارات العامــة. تــم تكليــف الــولاة الجُــدد بتنفيــذ السياســة الوطنيــة التي 
تهــدف إلــى مســاعدة الشــباب العاطليــن عــن العمــل فــي تأميــن وظائــف. وقــد شــجّع المســؤولون الحكوميــون 
الجيــش ومروحــة مــن المؤسســات التــي تملكهــا الدولــة علــى توظيــف أعــداد أكبــر مــن الخريجيــن، حيــث توافــر 
نحــو 150 ألــف وظيفــة فــي الفتــرة بيــن 1994 و27.1996 فــي هــذه الفتــرة نفســها، شُــكّلت لجــان محليــة لدراســة 
ــة لترقيــة ومراقبــة الاســتثمارات 900 مشــروع  ــة حكومي إمكانيــة إطــاق مشــاريع اســتثمارية، وســجّلت وكال

جديــد يشــمل رواد أعمــال محلييــن، مــا خلــق مــا بيــن 70000 إلــى 100000 فرصــة عمــل إضافيــة.28

إضافــة إلــى هــذه الجهــود لدعــم التوظيــف، واجهــت الحكومــة مشــاكل الإســكان الكبــرى فــي البــاد، وأعلنــت 
عــن بنــاء عــدد كبيــر مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة فــي أيار/مايــو 29.1995 كذلــك، قدّمــت الدولــة أصــولًا 
محــدودة وأشــكالاً أخــرى مــن الدعــم لمســاعدة المواطنيــن علــى العــودة إلــى منازلهــم بعــد فرارهــم لأســباب 
ــى 1.5  ــد وصــل إل ــي الداخــل ق ــن ف ــن النازحي ــن 1993 و1997، كان عــدد الجزائريي ــرة بي ــي الفت ــة. فف أمني
ــى  ــودة إل ــى الع ــؤلاء عل ــاعدة ه ــرى. ولمس ــدن الكب ــي الم ــي ضواح ــم ف ــد منه ــتقرّ العدي ــخص، اس ــون ش ملي
ــط مــن  ــاً فق ــة، لكــن 170 ألف ــة وطني ــت الحكومــة سياســة إعــادة تنمي ــل الســكاني، تبنّ منازلهــم ومعالجــة الخل
ــد  ــث أعُي ــى أطــراف المــدن حي ــم عل ــون نســمة حياته ــا واصــل 1،3 ملي ــم، فيم ــى منازله ــن عــادوا إل النازحي
توطينهــم.30 ومــع ذلــك، ســاعدت هــذه الإجــراءات علــى بــدء اســتعادة الثقــة الشــعبية بالدولــة، وحــدّت مــن قــدرة 

ــن. ــى اســتقطاب المُجندي ــن عل الجهاديي

إجراءات تصالحية

فــي العــام 1995، حاولــت الحكومــة الجزائريــة في البدايــة مصالحة خصومهــا الجهاديين. يومها، كشــف الرئيس 
آنــذاك اليميــن زروال عــن قانــون الرحمــة الــذي حــث الجهادييــن علــى نبــذ العنــف والعــودة إلــى الاندمــاج فــي 
المجتمــع وفــق شــروط معينــة. وقــد أجــرى الجيــش الجزائــري محادثــات ســرية مــع الجيــش الإســامي للإنقــاذ، 
أعلــن بعدهــا الأميــر العــام للجيــش مدنــي مــزراق عــن وقــف إطــاق النــار مــن جانــب واحــد مــع الحكومــة فــي 
العــام 1997. وهــذه كانــت لحظــة مهمــة ســجّلت بدايــة مســيرة طويلــة نحــو اســتعادة المصالحــة الوطنيــة. بــدا 
حينهــا أن مــزراق حسِــبَ أنــه مــن الضــروري للجيــش الإســامي أن يبُعــد نفســه عــن العنــف المتطــرّف الــذي 
تمارســه الجماعــة الإســامية المســلحة، لكــن قــراره بالانخــراط مــع النظــام يرتبــط أيضــاً بمســألة الحفــاظ علــى 
البقــاء. إذ كان الجيــش الإســامي قــد ضَعُــفَ كثيــراً بســبب خوضــه معــارك علــى جبهتيــن مــع الحكومــة وأيضــاً 
ــن فــي الجبهــة الإســامية  ــر ضــد أعضــاء آخري ــة تطهي ــنت حمل ــد دشّ ــي كانــت ق مــع الجماعــة الإســامية الت
ــال  ــاد اســتطلاع احتم ــرة نفســها، رفضــت الجماعــة الإســامية بعن ــي الفت ــي نيســان/أبريل 1995. ف ــاذ ف للإنق
ــة  ــة، والهيكلي ــة معهــا. وفــي المقابــل، ســمحت شــخصية مــزراق الجذّاب ــرام هدن التفــاوض مــع الحكومــة أو إب
المركزيــة للجيــش الإســامي، وانفتــاح هــذه الجماعــة علــى انتهــاج سياســة الحــوار مــع الحكومــة بفتــح خطــوط 
اتصــال مــع النظــام. وفــي هــذه الأثنــاء، قلصّــت الهيكليــة اللامركزيــة للجماعــة الإســامية ومصــرع قــادة كبــار 
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فيهــا مــن ســطوتها علــى قــرارات المتمرديــن حيــال مســألة التقــارب أم لا مــع الحكومــة. وفــي نهايــة المطــاف، 
نبــذ 7000 مقاتــل )بمــا فــي ذلــك 800 مــن مقاتلــي الجماعــة الإســامية( العنــف وألقــوا أســلحتهم فــور إعــان 

وقــف إطــاق النــار.31

حيــن وصــل الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى الســلطة )2019-1999( مــدّد عمليــاً قانــون الرحمــة 
ــي  ــي الاســتفتاء الوطن ــاً واســع النطــاق ف ــذي حصــد دعم ــام 1999 ال ــي الع ــام المدن ــون الوئ ــر طرحــه قان عب
اللاحــق.32 نظريــاً، كان الجهاديــون الســابقون مؤهليــن للعفــو المشــروط إذا لــم يكونــوا متورطيــن علــى وجــه 
الخصــوص فــي جنايــات خطيــرة كالاغتصــاب الجماعــي، أو زرع القنابــل فــي الســاحات العامــة. أمــا أولئــك 
الذيــن ارتكبــوا مثــل هــذه الأعمــال، فقــد ســمح القانــون بتقليــص فتــرة ســجنهم. لكــن فــي الممارســة العمليــة كانــت 
الأمــور أقــل وضوحــا. فبســبب العــدد الكبيــر مــن الحــالات ونقــص الأدلــة فــي الكثيــر مــن هــذه الأحيــان، كان 
مــن الصعــب علــى الســلطات التدقيــق بمزاعــم البــراءة التــي يتقــدّم بهــا الجهاديــون. مــع ذلــك، كان أي جهــادي 
ــز  ــة لتحفي ــذه المقارب ــة ه ــذت الحكوم ــد اتخ ــاحته.33 وق ــرّأ س ــات تبُ ــذه الجناي ــل ه ــكاب مث ــي ارت ــلم وينف يستس

الجهادييــن الذيــن لا زالــوا مختبئيــن علــى تســليم أنفســهم.

بعدهــا بســنوات ســت، أقــرّت الحكومــة الجزائريــة ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة، الــذي اســتند إلــى قانــون 
ــن  ــة م ــة للحكوم ــيات الصديق ــن والميليش ــوات الأم ــر ق ــؤولية عناص ــى مس ــاق أخل ــذا الميث ــي. ه ــام المدن الوئ
عمليــات القتــل خــارج القانــون والاختفــاء القســري خــال الحــرب. وقــد حُظــر علــى أعضــاء الجبهــة الإســامية 
للإنقــاذ الانخــراط فــي أي نشــاط سياســي، علــى رغــم أن الســلطات ضمنــت تأييــد بعــض الشــخصيات القياديــة 
فــي هــذه المنظمــة لسياســة المصالحــة. أمــا الجهاديــون الآخــرون فقــد منحــوا منصّــة للحديــث فــي التلفزيــون 
خــال أوقــات ذروة المشــاهدة حــول الدوافــع التــي حــدّت بهــم إلــى الالتحــاق بالجماعــات الجهاديــة ثــم قرارهــم 
بالخــروج منهــا. هــذه الحملــة ســاعدت علــى رفــع الوعــي الشــعبي حيــال مخاطــر التطــرّف العنيــف، وأضفــت 
طبقــة إضافيــة مــن الشــرعية علــى سياســة المصالحــة، كمــا أثبطــت رغبــة آخريــن فــي الانضمــام إلــى الجهادييــن 

أو البقــاء كجــزء مــن القضيــة الجهاديــة.34

عمــدت الحكومــة، فــي ســياق جهودهــا لمســاعدة الجهادييــن الســابقين علــى إعــادة الاندمــاج بالمجتمــع، ومنــع 
عودتهــم إلــى الإجــرام، وجبــه الصعوبــات الاقتصاديــة، إلــى عــرض دفــع تعويضــات ماليــة وازنة. كمــا عرضت 
الهيئــات الاجتماعيــة والمؤسســات التــي تملكهــا الدولــة والشــركات الخاصــة علــى المقاتليــن الســابقين فــرص 
عمــل. كانــت جهــود إعــادة التأهيــل هــذه حاســمة لأنهــا وفـّـرت للجهادييــن الســابقين إحساســاً بالانتمــاء، والفخــار 
والكرامــة، واســتعادة مشــاعر المواطنــة. وبــذا، قطعــت الســلطات الجزائريــة دابــر الجاذبيــة التــي تمتعــت بهــا 

الجماعــات الجهاديــة فــي مجــال اســتقطاب المجنديــن.

النزعة الجهادية في مرحلة مابعد الحرب الأهلية

أســفرت المقاربتــان الناعمــة والخشــنة اللتــان انتهجتهمــا الحكومــة الجزائريــة عــن إقــدام 15000 جهــادي ســابق 
علــى نبــذ العنــف.35 وبفعــل الجهــود الناجحــة للدولــة فــي مجــال الإطبــاق علــى النزعــة الجهاديــة ومعالجتهــا مــن 
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جذورهــا، جنبــاً إلــى جنــب مــع الغضــب الشــعبي علــى العنــف العشــوائي للجماعــة الإســامية، انحســرت قــوة 
ونفــوذ هــذه الجماعــة، وتوقفــت عــن كونهــا لاعبــاً رئيســاً فــي المشــهد الجهــادي الجزائــري. وقــد عــاود بعــض 
الأعضــاء الســابقين الظهــور علــى المســرح فــي العــام 1997 لتشــكيل شُــعبة تدعــى الجماعــة الســلفية للدعــوة 
والقتــال، وهــي مجموعــة عمــدت لاحقــاً إلــى الاندمــاج بفــروع محليــة لتنظيــم القاعــدة فــي العــام 2007 وغيــرت 

اســمها إلــى تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي.

غــداة انحســار وبــاء العنــف الــذي اجتــاح الجزائــر فــي حقبــة التســعينيات، باتــت آفــاق الأمــن مُــذاك فــي البــاد 
أكثــر اســتقراراً بكثيــر. ففــي العــام 2017، صنفّــت مؤسســة غالــوب الجزائــر فــي المرتبــة الســابعة لأكثــر الــدول 
أمنــاً فــي العالــم.36 ومــع ذلــك، لــم تتبــدد مخاطــر العنــف الجهــادي. فحتــى إن لــم يشــكّل تنظيــم القاعــدة فــي بــاد 
المغــرب الإســامي تهديــداً وجوديــاً كســابقاته مــن التنظيمــات فــي التســعينيات، إلا أن النشــاط الجهــادي المحلـّـي 
ــع لا يــزال مصــدر إزعــاج. ويقــدّر مصــدر فــي الجيــش الجزائــري أنــه لا يــزال هنــاك مــا بيــن 500  والمتقطّ
ــة  ــن أن الدعــم الشــعبي للمجموعــات الجهادي ــي حي ــاد.37 هــذا ف ــي أنحــاء الب ــادي ينشــطون ف ــى 1000 جه إل
عمومــاً ولتنظيــم القاعــدة علــى وجــه الخصــوص، يعُتبــر ضعيفــاً، كمــا يــدل علــى ذلــك ســقوط آخــر معقــل لهــا 
فــي المناطــق الداخليــة البربريــة،38 ومقتــل العديــد مــن القــادة الجهادييــن. وقــد واصلــت قــوات الأمــن الجزائريــة 
الضغــط بقــوة علــى تنظيــم القاعــدة، خاصــة منــذ انــدلاع انتفاضــات الربيــع العربــي ومــا تلاهــا مــن تطــورات 

فــي منطقــة الســاحل حيــن ســقطت منطقــة شــمال مالــي فــي حضــن القاعــدة.

فــي الجزائــر نفســها يتسّــم تنظيــم القاعــدة بحركيــة عاليــة ويعمــل فــي مجموعــات صغيــرة منفصلــة تضــرب على 
نحــو عشــوائي وتســتخدم العمليــات الانتحاريــة لجعــل نشــاطاتها أصعــب علــى التكهـّـن. صحيــح أن هــذا التنظيــم 
فشــل فــي نقــل حلمــه بإقامــة الخلافــة إلــى جيــل جديــد مــن الجزائرييــن، إلا أنــه واصــل كســب شــطر محــدود مــن 
التأييــد فــي صفــوف بعــض أعضــاء جيــل فهــم كيــف قلصّــت الحكومــة مشــاركته فــي السياســات الوطنيــة. هــذا 
الجيــل الجديــد مــن الجهادييــن ترعــرع فــي أتــون الحــرب الأهليــة حيــن كفّــرت الجماعــة الإســامية المســلحة 
ــاد. هــؤلاء  ــي كل أنحــاء ســاحل المتيجــة وداخــل الب ــب المجــازر ف ــه وارتك ــري برمت ــاً الشــعب الجزائ عملي
الجهاديــون هــم أولاد بيئتهــم العنيفــة. إنهــم أطفــال مــن قتُــل أو سُــجن مــن الجهادييــن، وهــم يميلــون إلــى الانجذاب 
إلــى كلٍ مــن مزاعــم الجهــاد العابــرة للأوطــان التــي يدعيهــا تنظيــم القاعــدة ومــن ادّعائــه توفيــر فــرص للقتــال 
فــي أماكــن مثــل ليبيــا ومالــي وتونــس. قــد تكــون جاذبيــة هــذه الجماعــات الجهاديــة أقــوى فــي جنــوب الجزائــر، 
حيــث أســفر الســخط الشــعبي وعجــز الحكومــة عــن تســخير الثــروة الماليــة لتحقيــق النمــو الشــامل للجميــع، عــن 

صدامــات عنيفــة وانــزلاق بعــض الشــبان إلــى لجــج التطــرف.

نجحــت الحكومــة الجزائريــة إلــى حــد كبيــر فــي احتــواء الجهاديــة مــن خــال اســتخدام المقاربــة الأمنيــة علــى 
نطــاق واســع، فشــنتّ عمليــات عســكرية متواصلــة ودعمــت سياســة المصالحــة الوطنيــة، بغــض النظــر عمــا إذا 
كانــت هــذه العمليــة كاملــة أم لا. والآن، وبعــد اســتقالة بوتفليقــة، تمــر البــاد فــي مرحلــة حسّاســة وعمليــة انتقــال 
سياســي كبــرى، تبــدو فيهــا قضيــة الخلافــة فــي منصــب الرئاســة مفتوحــة علــى مصراعيهــا. مــع ذلــك، هــذا 
الاضطــراب مؤقــت والجيــش الجزائــري، علــى رغــم الصراعــات الداخليــة، لا يــزال جاهــزاً لإحــكام قبضتــه 

بحــزم، وسيســتمر بالتأكيــد فــي إبقــاء التهديــد الجهــادي بعيــداً والبلــد آمنــاً.
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فــي أعقــاب الحــرب الأهليــة، لــم يكــن المجتمــع الجزائــري هــو وحــده الــذي تشــكّل مــن جديــد، بــل شــمل ذلــك 
ــرح  ــن مس ــاذ م ــامية للإنق ــة الإس ــف للجبه ــروج العني ــه. إذ أن الخ ــري برمت ــي الجزائ ــهد السياس ــاً المش أيض
الأحــداث، أظهــر حــدود إمكانــات الإســام السياســي الراديكالــي فــي الجزائــر. ومــع نهايــة التســعينيات، كانــت 
هــذه الجبهــة قــد حُظــرت وأطيــح بقياداتهــا، ولــم تعــد قــادرة علــى الســيطرة علــى العنــف الــذي أشــعلته فروعهــا. 
ــل بالجيــش الإســامي. إذ  ــر جناحهــا العســكري المتمث ــة المفاوضــات بفعــل تأثي ــدة عــن طاول وهــي بقيــت بعي
ــع آلاف  ــذي أقن ــي( هــو ال ــاس مدن ــي بلحــاج وعب ــادة الجبهــة )عل ــا أن مــزراق وليــس ق لا يجــب أن ننســى هن

الجهادييــن بإلقــاء الســاح.

فــي محاولــة فاشــلة للعــودة ثانيــة إلــى مســرح الأحــداث، قــررت شــخصيات فــي الجبهــة الإســامية دعــم عمليــة 
ــد أن  ــن. بي ــف المتطــرف للجهاديي ــم عــن العن ــاد أنفســهم والتنظي ــم مُلزمــون بإبع ــم شــعروا أنه المصالحــة. فه
الجبهــة لــم تعــد تلــك القــوة الاجتماعيــة- السياســية الوازنــة التــي كانــت فــي التســعينيات. فمدنــي غــادر الجزائــر 
إلــى قطــر حيــث عــاش هنــاك إلــى أن وافتــه المنيــة العــام 2019، وبلحــاج، الــذي كان خطيبــاً مفوّهــاً، أصبــح 
ــا.39 وبعــد نحــو ثلاثــة عقــود مــن حظرهــا قانونيــا، لاتــزال الجبهــة الإســامية غيــر قــادرة علــى  نموذجــاً بالي

إعــادة تأهيــل نفســها، وســجناؤها السياســيون مــا فتئــوا وراء القضبــان.40

البيت المنقسم للإسلاميين الجزائريين

أعــادت الحــرب الأهليــة فــي الجزائــر تشــكيل المشــهد السياســي فــي البلاد ومعهــا حركاتــه الإســامية. فالأحزاب 
الإســامية، كحركــة مجتمــع الســلم والنهضــة، شــاركت فــي السياســات الجزائريــة منــذ أن أعــادت الدولــة فــي 
خضــم القتــال العمليــات الدســتورية وتنظيــم الانتخابــات الرئاســية فــي العــام 1995. هــذه المقاربــة التشــاركية 
أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى طريــق مســدود بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا. إذ أن الاحــزاب الإســامية 
فــي حقبــة مــا بعــد النــزاع أهملــت طــرح رؤيــة متسّــقة أو برامــج سياســات عمليــة للبــاد لتحــدي الوضــع القائــم 

وحــل المشــاكل الاجتماعيــة- الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا المواطنــون الجزائريــون.

وفــي ســبيل ابعــاد نفســها عــن الشــعارات المتطرّفة للإســام السياســي الــذي تمثلّه الجبهــة الإســامية والجهاديين، 
تبنّــت أحــزاب إســامية معتدلــة كحركــة مجتمــع الســلم )المعروفــة ســابقاً باســم حمــاس( بقيــادة محفــوظ نحنــاح 
وحــزب النهضــة، اســتراتيجية تتمحــور حــول المشــاركة. ومنــذ ذلــك الحيــن، تــمّ بفعاليــة اســتلحاق الإســاميين 
ــي.  ــب الانغلاق ــى الرشــى والتصلّ ــة عل ــوا قواعــد النظــام السياســي القائم ــم احتضن ــى درجــة أنه ــة إل بالحكوم
ــن، ولا تشــكل أي تحــدٍ حقيقــي للنظــام المدعــوم مــن  ــة الناخبي ــوم باتــت هــذه الأحــزاب عاجــزة عــن تعبئ والي
العســكر. هــذا الفشــل فــي الدفــع باتجــاه التغييــر، هــو حصيلــة كلٍ مــن عــدم قــدرة الإســاميين علــى التغلـّـب علــى 

خلافاتهــم، ومــن رغبتهــم الانتهازيــة فــي الحفــاظ علــى علاقاتهــم الزبائنيــة مــع النظــام.

والحــال أن الصراعــات الداخليــة فــي صفــوف تلــك الأحــزاب الإســامية التــي جــرى اســتلحاقها، دفعــت فــي 
ــذه  ــا.41 ه ــرة الخاصــة به ــا الإســامية الصغي ــكيل أحزابه ــى الانفصــال وتش ــا إل ــل منه ــان فصائ بعــض الأحي
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الأحــزاب كانــت تســعى إلــى الوحــدة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة، وتقــض مضاجعهــا المســألة الحاســمة المُتعلقــة 
بالعمــل مــع الحكومــة أولا.

ــوف  ــي صف ــات ف ــن نشــبت الخلاف ــة. فحي ــذه الحال ــرآة عاكســة له ــام 2009 م ــات الرئاســية الع ــت الانتخاب كان
حركــة مجتمــع الســلم، تخلــى العديــد مــن الأعضــاء عــن الحركــة وشــكّلوا تنظيماتهــم الخاصــة. وقــد دعــم زعيــم 
الحركــة الســابق أبــو جــرة ســلطاني الرئيــس بوتفليقــة وانضــم إلــى ائتــاف حكومــي. لكــن عبــد المجيــد مناصرة، 
الرجــل الثانــي فــي القيــادة، وأنصــاره رفضــوا المضــي قدمــاً فــي هــذه الاســتراتيجية، واتهمــوا ســلطاني بخــرق 
المبــادئ الرئيســة للحــزب، عبــر تقديــم التنــازلات للحكومــة مــن دون التشــاور لا مــع قواعــد الحــزب ولا مــع 
قادتــه. والواقــع أن ســلطاني همّــش كــوادر الحــزب وطــرد مجموعــة مــن 40 شــخصية فيــه كانــوا اختلفــوا معــه 
فــي العــام 2008 فــي خضــم مســاعيه لإعــادة انتخابــه رئيســا للحــزب.42 فــي خاتمــة المطــاف، تــرك مناصــرة 
ومئــات مــن الانصــار والناشــطين الحــزب، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الشــخصيات السياســية المحليــة والوطنيــة، 

وشــكلوّا حركــة الدعــوة والتغييــر.

ــنٍ أكبــر بســبب انشــقاق عمــار غــول، وهــو عضــو بــارز آخــر كان تولّــى  أصُيبــت حركــة مجتمــع الســلم بوَهَ
منصــب وزيــر الأشــغال العموميــة. تــرك غــول الحركــة فــي العــام 2012، وأسّــس حزبــه الخــاص الــذي أطلــق 
عليــه اســم تجمّــع أمــل الجزائــر)TAJ(، الــذي طــرح برنامجــاً إســامياً بتوجهــات فكريــة وطنيــة. نجــح الحــزب 
الجديــد فــي جــذب أكثــر مــن خمســين نائبــاً وبضعــة آلاف مــن المســؤولين الحكومييــن المحلييــن.43 وأدّى هــذان 
الحدثــان المهمــان إلــى إضعــاف حركــة مجتمــع الســلم واســتنزاف الدعــم التــي كانــت تحصــل عليــه، فــي خضــم 

تنافســها مــع حركــة الدعــوة والتغييــر وتجمّــع أمــل الجزائــر للفــوز بأصــوات الناخبيــن مــن الفئــة نفســها.

بالمثــل، ابتليــت حركــة النهضــة، وهــو حــزب إســامي رئيــس آخــر فــي الجزائــر، بالانقســامات، وبــات مثــالاً 
قــت الحركــة فــي أواخــر التســعينيات، التــي كانــت  واضحــاً آخــر علــى عجــز الإســاميين عــن التوحّــد. فقــد مُزِّ
معروفــة ســابقاً باســم حركــة النهضــة الإســامية وتســتلهم أفــكار جماعــة الإخــوان المســلمين، حــرب داخليــة بيــن 
أحــد قادتهــا وهــو الحبيــب آدمــي وبيــن أحــد مؤسّســيها عبــد الله جــاب الله. ومــرة أخــرى، تمحــور الخــاف حــول 
تأييــد أو معارضــة للعمــل مــع الحكومــة: فمــن جهتــه، دعــا آدمــي إلــى التحــاور مــع الدولــة، بينمــا رفــض جــاب 
الله هــذا النهــج وســعى إلــى الابتعــاد عــن الحكومــة. فــي نهايــة المطــاف، أطــاح آدمــي بجــاب الله وأعــاد تســمية 
الحــزب »النهضــة«.44 فــي غضــون ذلــك، أسّــس جــاب الله حزبــاً إســامياً جديــداً أطلــق عليــه اســم الإصــاح، 
وقــد طـُـرِد منــه أيضــاً واســتبُدِل بجهيــد يونســي الــذي حمّــل جــاب الله مســؤولية فــرض آراء باليــة والافتقــاد إلــى 
حــسّ الهيكليــة والتنظيــم. لكــن ذلــك لــم يثــنِ جــاب الله عــن محاولاتــه، فأنشــأ حزبــاً ثالثــاً فــي 2011 يدُعــى جبهــة 

العدالــة والتنميــة )العدالــة(.

أدّت هــذه النزاعــات والفصائــل إلــى جعــل الأحــزاب الإســامية الجزائريــة ضعيفــة وفاقــدة للمصداقيــة وغيــر 
قــادرة علــى حشــد المؤيديــن. فقــد شــهدت العديــد مــن الانتكاســات حتــى أثنــاء الموجــة الإســامية مــن الربيــع 
العربــي التــي هــزّت المنطقــة الأوســع ابتــداءً مــن أواخــر العــام 2010. وفــي الواقــع، لــم يتمكّــن الإســاميون 
الجزائريــون، حتــى مــع فــوز الإســاميين فــي البلــدان المجــاورة كمصــر والمغــرب وتونــس، مــن الاســتفادة مــن 
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ذلــك النجــاح فــي وطنهــم. لكنهــم عمــدوا إلــى رصّ صفوفهــم لتحقيــق نتائــج أفضــل فــي الانتخابــات التشــريعية 
الجزائريــة فــي أيار/مايــو 2012، فانضمّــت حركــة مجتمــع الســلم )التــي كانــت جــزءاً مــن تحالــف رئاســي منــذ 

.)AAV( والنهضــة والإصــاح إلــى تكتــل الجزائــر الخضــراء )العــام 2004

فــي الوقــت الــذي كان فيــه نظراؤهــا مــن الأحــزاب فــي الــدول المجــاورة، مثــل حــزب العدالــة والتنميــة فــي 
المغــرب والنهضــة فــي تونــس، تقــدّم أداء رائعــاً، كان فريــق تكتّــل الجزائــر الخضــراء مقتنعــاً بأنــه ســيضمن 
فــوزاً ســاحقاً فــي البــاد؛ حتــى أن أحــد قــادة الحــزب أشــار قبــل فــرز الأصــوات إلــى أنــه يمكــن الفــوز بـــ120 
مقعــداً علــى الأقــل مــن المقاعــد التشــريعية البالــغ عددهــا 462 مقعــداً.45 لكــن النتائــج كانــت كارثيــة للإســاميين، 
الذيــن حصلــوا علــى ثمانيــة وأربعيــن مقعــداً فقــط، أي أقــل مــن المقاعــد الـــ52 التــي حصــل عليهــا حــزب مجتمع 
الســلم وحــده فــي العــام 46.2007 كان الإســاميون بعــد أشــهر قليلــة علــى موعــد مــع تســجيل أســوأ نتائــج منــذ 
بــروز نظــام التعدديــة الحزبيــة فــي الجزائــر، فــي الانتخابــات البلديــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012. فقــد 
حصــل تكتــل الجزائــر الخضــراء، هــذه المــرة مــن دون حركــة مجتمــع الســلم التــي انســحبت منــه، علــى أغلبيــة 
مُطلقــة فــي عشــر بلديــات فقــط مــن بيــن 1451 بلديــة. وبالمثــل، كانــت نتائــج انتخابــات العــام 2017 مُخيبــة 

للآمــال بالنســبة إلــى المعســكر الإســامي.47

طــال هــذا الخلــل الانتخابــي التوجهــات الرئاســية أيضــاً، فقــد كانــت آخــر محــاولات الإســاميين للاتفــاق علــى 
مرشــح رئاســي واحــد فــي العــام 2009، عندمــا خــاض يونســي مــن حــزب الإصــاح الانتخابــات وحصــل علــى 
حصــة ضئيلــة مــن الأصــوات )أقــل مــن 1.4 فــي المئــة(.48 قبــل ذلــك، أطلــق جــاب الله حملــة قصيــرة الأمــد فــي 
العــام 1999. ونتيجــةً لهــذا الســجل الحافــل، يمكننــا القــول إنــه خــال الانتخابــات المقبلــة )التــي كانــت مقــررة 
أساســاً فــي نيســان/أبريل 2019، لكــن تــمّ تأجيلهــا حتــى 4 تموز/يوليــو وتــم تأجيلهــا مجــدداً( مــن المرجّــح أن 
ــن أطاحــوا  ــن الذي ــل المتظاهري ــن قب ــر م ــى حــدّ كبي ــن إل ــوا مرفوضي ــن كان يعجــز الإســاميون مجــدداً - الذي

بوتفليقــة - عــن التوافــق علــى شــخصية بــارزة واحــدة.49

الجاذبية المتآكلة للانتهازية الإسلامية

ــى  ــا إل ــو ميله ــة، ه ــة الجزائري ــي السياس ــامية ف ــزاب الإس ــر الأح ــار تأثي ــن وراء انحس ــي الكام ــبب الثان الس
التركيــز علــى النظــام بــدلاً مــن المجتمــع. فلــم تعــد هــذه الأحــزاب الإســامية، مــن خــال صــبّ اهتمامهــا علــى 
المحافظــة علــى علاقاتهــا مــع الدولــة، توُلــي أهميــة لاحتياجــات الجزائرييــن العادييــن ومصالحهــم. وفــي الوقــت 
ــز  ــى دهالي ــى مداخلهــم إل ــاظ عل ــة، انشــغلوا بالحف ــة أســاليب الدول ــادة هــذه الأحــزاب إدان ــه ق ــذي واصــل في ال
ــا  ــي يعتبره ــة الت ــة الدُولتي ــات الفاعل ــا الجه ــي تقدّمه ــازات الت ــا والامتي ــن المزاي ــن اســتفادتهم م الســلطة وتأمي

العديــد مــن الجزائرييــن مُشــابهة للفســاد الــذي تعُــرف بــه الدولــة منــذ أمــد طويــل.50

فــي هــذا الســياق، تعُتبــر حركــة مجتمــع الســلم نموذجــاً معبـّـراً عــن ذلــك. فقــد اســتتبعتها الحكومــة إلــى حــدّ كبيــر 
منــذ التســعينيات، وحتــى قبــل نهايــة الحــرب الأهليــة، عندمــا احتــاج النظــام - بعــد أن حُظــرت الجبهــة الإســامية 
ــاذ الإســامية  ــة الإنق ــا، ليحــل محــل جبه ــبة إليه ــداً بالنس ــكّل تهدي ــى طــرف فاعــل شــرعي لا يش ــاذ - إل للإنق
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المتطرّفــة علــى الســاحة السياســية. تتمتّــع هــذه الحركــة، باعتبارهــا الحــزب الإســامي الأبــرز اليــوم، بتاريــخ 
حافــل مــن الاهتمــام بعلاقتهــا بالنظــام، وبحصتهــا مــن المــوارد، وبحضورهــا السياســي أكثــر مــن الدعــوة إلــى 
ــت،  ــة، ولا زال ــة الشــعبية ضعيف ــة الحرك ــت جاذبي ــذا الاســتلحاق، بقي ــق إصلاحــات سياســية. ونتيجــة له تطبي

ناهيــك أيضــاً عــن عجزهــا عــن حفــز المشــاركة العامــة.51

ــة  ــة محاول ــارب بمثاب ــى التق ــه فــي وقــت ســابق، كان نــزوع حركــة مجتمــع الســلم إل ــا أن تجــدر الملاحظــة هن
للتنديــد بالعنــف المســلحّ فــي التســعينيات وإبعــاد نفســها عــن وجهــات النظــر المتطرّفــة التــي طرحتهــا الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ. وقــد دعــا مؤسســها نحنــاح بــدوره إلــى مــا أســماه بالمرحليــة والمشــاركة والاعتــدال.52 كمــا 
أيـّـدت حركــة مجتمــع الســلم فــي وقــت لاحــق قــرار الدولــة القاضــي بتشــكيل المجلــس الوطنــي الانتقالــي، الــذي 
أدّى وظائــف تشــريعية فــي غيــاب برلمــان مُنتخــب. نتيجــةً لذلــك، قتُــل العديــد مــن كــوادر الحركــة، وأبرزهــم 
الشــيخ محمــد بوســليماني، علــى يــد الجماعــة الإســامية المســلحّة التــي رفضــت قبــول التحــاور مــع مــا تعتبــره 
ســلطات مُلحــدة.53 وفــي العــام 1995، شــاركت حركــة مجتمــع الســلم فــي إعــادة إطــاق العمليــة الديمقراطيــة، 
وحــلّ نحنــاح فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مرشّــح الجيــش الرئاســي الفائــز، زروال. فــي العــام 1999، بعــد أن تــمّ 
اســتبعاده لأســباب إجرائيــة، وقــف نحنــاح وراء مرشــح توافقــي هــو بوتفليقــة، ودعــم سياســات المصالحــة التــي 

تبنتّهــا الدولــة، علــى رغــم الانتقــادات التــي اجتاحــت معســكره.

ــن  ــد م ــى العدي ــاركة، إل ــى المش ــد عل ــي تعتم ــتراتيجية الت ــذه الاس ــل ه ــلم، بفض ــع الس ــة مجتم ــت حرك انضمّ
الائتلافــات الحكوميــة.54 وكافــأ النظــام الحركــة بمنحهــا مناصــب وزاريــة ومقاعــد برلمانيــة ورواتــب ضخمــة 
وتخفيضــات ضريبيــة، وأتــاح لهــا )قبــل كل شــيء( فرصــة الاســتفادة مــن إعــادة توزيــع الإيــرادات النفطيــة. 
خلقــت هــذه المزايــا روابــط الــولاء بيــن حركــة مجتمــع الســلم وبيــن النظــام. والحــال أن قــدرة الحكومــة علــى 
ــن  ــى الصعيدي ــر نفســها عل ــز مواقفهــا وتصوي ــدة مكّنتهــا مــن تعزي ــة السياســية الجدي اســتيعاب الجهــات الفاعل

ــة.55 الوطنــي والدولــي علــى أنهــا نظــام منفتــح وشــامل يســمح للإســاميين بالمشــاركة فــي شــؤون الدول

ــى  ــاً. فعل ــة باهظ ــذه المقارب ــا ه ــلم لانتهاجه ــع الس ــة مجتم ــه حرك ــذي دفعت ــن ال ــع، كان الثم ــي الواق ــن، ف لك
ــراً علــى الســاحة السياســية الجزائريــة، إلا أن الاســتلحاق الــذي يحــدد شــروط  رغــم أنهــا أصبحــت لاعبــاً مؤثّ
ــا  ــي رآه ــوة المعارضــة الت ــا ق ــون عــن كونه ــا تك ــد م ــة أبع ــت الحرك ــوم، بات ــا. والي ــط ناخبيه مشــاركتها أحب
الناخبــون المؤيــدون للجبهــة الإســامية للإنقــاذ وغيرهــم مــن المؤيديــن المحتمليــن، وتعُتبــر فــي نظــر الكثيريــن 
أداة للنظــام. فهــي مــن الناحيــة التقنيــة جــزء مــن المعارضــة، لكنهــا ليســت لا طرفــاً متشــدّداً ولا مواجهــاً. ولا 
يعُتبــر أي نقــد قــد توجهــه ضــد الحكومــة أكثــر مــن مجــرد محاولــة مســتمرة للحفــاظ علــى قدراتهــا الضعيفــة 
علــى تعبئــة قاعدتهــا ضــد النظــام. والواقــع أنــه مــن الصعــب للغايــة علــى الحركــة، التــي تعمــل مــع مــن هــم 
فــي الســلطة منــذ العــام 1995، أن تتخلــى عــن الامتيــازات والمزايــا التــي تحصــل عليهــا. يذُكــر هنــا أن الحركــة 
مرتبطــة الآن ارتباطــاً وثيقــاً بالنظــام إلــى درجــة أن احتمــالات أن تصبــح منافســاً جــاداً أو ثقــاً مضــاداً للســلطات 

الحاكمــة تــكاد تكــون معدومــة.

رجــال السياســة الإســاميون فــي الجزائــر بعيــدون كل البعــد عــن الــذروة التــي حققتهــا شــخصيات كاريزميــة 
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ــح  ــن لصال ــن المواطني ــد ملايي ــن حش ــا م ــا تمكّن ــاطهما. فهم ــي أوج نش ــي ف ــاج ومدن ــل بلح ــا فع ــارزة، مثلم ب
قضيتهمــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، تكــرّر فشــل الأحــزاب الإســامية فــي البــاد، التــي باتــت عاجــزة عــن التخلـّـص 
مــن خلافاتهــا وتضــارب المصالــح، فــي مجــال توحيــد وصياغــة إصلاحــات طموحــة مــن شــأنها تحســين الحيــاة 
اليوميــة للجزائرييــن. بــدلاً مــن ذلــك، وجــدت هــذه الأحــزاب نفســها، إثــر تكــرار الاختــالات وأوجــه القصــور 

فــي النظــام، فاقــدة لمصداقيتهــا ومحرومــة مــن الدعــم المتقّــد.

ــى  ــبب إل ــزى الس ــاميين. ويعُ ــرى للإس ــة أخ ــة ضائع ــكّل فرص ــام 2019 لتش ــرات الع ــاءت تظاه ــراً، ج أخي
أنهــم انتظــروا انقــاب الطاولــة علــى بوتفليقــة للتعبيــر عــن دعمهــم للمتظاهريــن، ولــذا فشــل رجــال السياســة 
الإســاميون فــي كســب ثقــة الشــعب. ومــن خــال الانضمــام إلــى حركــة الاحتجــاج فــي وقــت متأخــر وبشــكل 
ــوق  ــة ف ــا الذاتي ــة الإســامية التصــورات العامــة بأنهــا تضــع مصلحته انتهــازي، عــزّزت الأحــزاب الجزائري
المصلحــة العامــة. فــي الواقــع، عندمــا نزلــت شــخصيات بــارزة مثــل جــاب الله ومقــري وســلطاني إلــى الشــارع، 

لــم يكــن ضئيــاً عــدد الأشــخاص الذيــن انتقدوهــا ووصفوهــا بأنهــا مــن عمــاء وأتبــاع ومتزلفــي النظــام.56

الإسلام السياسي الشعبي يحقّق نجاحات

أتــاح الفشــل الــذي مُنــيَ بــه الإســام السياســي والجهاديــة الســائدين فــي الجزائــر، بالإضافــة إلــى مــداراة الدولــة، 
ــة  ــن الناحي ــرة م ــذه الأخي ــت ه ــلفية. قام ــوة الس ــي: الدع ــعبية ه ــلفية ش ــبكة س ــع ش ــو وتوسّ ــام نم ــة أم الفرص
ــى الســاحة السياســية كبديــل  ــة، وعل ــة كبديــل للســلفية الجهادي ــى الســاحة الديني ــة بإعــادة التموضــع عل التكتيكي
ــار  ــن يشــعلون ن ــن الذي ــاع حركــة الدعــوة الســلفية أنهــم ضــد الجهاديي ــي، يزعــم أتب للســلفية السياســية. وبالتال
الفتنــة وضــد المُعتدليــن الذيــن ينشــرون البـِـدع.57 وهــم يزعمــون التزامهــم بعــدم التدخّــل أبــداً بالمســائل السياســية 

ويتركونهــا لولــي الأمــر الــذي يطيعونــه طاعــة عميــاء.

لــم تتدخــل الحكومــة الجزائريــة إلــى حــد كبيــر فــي شــؤون الدعــوة الســلفية، إذ إن المقاربــة العلميــة التــي تنتهجها 
ــة بتحقيــق العديــد مــن الأهــداف المهمــة، علــى غــرار حشــد الدعــم لسياســة المصالحــة،  الحركــة تســمح للدول
وإضعــاف المعارضــة الإســامية الأساســية، ومواجهــة الأشــكال الأكثــر عنفــاً وتشــدّداً للإســام السياســي )بمــا 
ــا مــن خــال  ــز ســلطتها الخاصــة، وتوســيع قاعــدة دعمه ــات الســلفية-الجهادية(، وتعزي ــك الإيديولوجي ــي ذل ف

دمــج البرجوازيــة الإســامية الجديــدة فــي البــاد )وإبقائهــا تحــت الســيطرة(.

الجديــر ذكــره هنــا أنــه منــذ انطــاق الاحتجاجــات المناهضــة لبوتفليقــة فــي شــباط/فبراير 2019، بقــي الصمــت 
ســائداً فــي أوســاط أشــهر قــادة حركــة الدعــوة. صحيــح أن قــادة أحــزاب وأئمــة إســاميين نزلــوا إلــى الشــوارع 
دعمــاً للحــراك، إلا أنــه لــم يصــدر عــن هــذه الشــخصيات أي تصريحــات تدّعــي أنهــم يمثلّــون حركــة »الدعــوة« 
ــادة »الدعــوة«: إذ مــن المحتمــل أن  ــؤ بمــا ســيفعله ق ــة، مــن الصعــب جــداً التنب بشــكل عــام. فــي هــذه المرحل
ــب إغضــاب الســلطات ولاســيما الجيــش. ويبقــى  ــة لتجنّ ــة الانتقالي ــام فــي المرحل ــوا التــزام الصمــت الت يواصل

القــول هنــا إن ثقِــل الحركــة المتنامــي لا زال مهمــاً.
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ــس  ــن بادي ــة لاب ــة الإصلاحي ــى الحرك ــود إل ــر تع ــي الجزائ ــلفية ف ــوة الس ــذور الدع ــأن ج ــائع ب ــاد ش ــة اعتق ثم
ــى  ــع إل ــي الواق ــي تعــود ف ــي شــكلها الحال ــة ف ــرن العشــرين. لكــن الحرك ــي عشــرينيات الق ــي ف ــارك الميل ومب
الثمانينيــات، حيــن عــاد مجموعــة مــن العلمــاء الجزائرييــن مــن الســعودية بعــد دراســتهم فــي الجامعــة الإســامية 
بالمدينــة المنــورة، التــي تعُتبــر معقــل الســلفيين. باختصــار، حركــة الدعــوة مُســتوحاة مــن الوهابييــن، وتعُــدّ هيئــة 
كبــار العلمــاء فــي الســعودية مصــدراً لجــزء كبيــر مــن الفكــر الوهابــي الــذي اجتــاح العالــم العربــي بشــكل عــام 
والجزائــر بشــكل خــاص. فقــد تتلمــذ الشــيوخ الجزائريــون المرتبطــون بالدعــوة علــى يــد علمــاء ســعوديين مثــل 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد ناصــر الديــن الألبانــي، وابــن الرحمــن العُثيميــن، وصالــح الفــوزان، وربيــع 
المدخلــي، الذيــن تربطهــم صــات قويــة بالمؤسســة الدينيــة الرســمية - دار الإفتــاء - فــي الســعودية، أو تأثــروا 

بهــم.

شــكّل الدعــم التعليمــي الســعودي عامــاً حيويــاً فــي نمــو وتوسّــع الدعــوة. فقــد قدُّمــت رحــات إلــى الســعودية 
للعديــد مــن الطــاب الجزائرييــن، الذيــن كفلهــم أســاتذة ســلفيين معتمديــن، بذريعــة أنهــم يــؤدون فريضــة الحــج 
بينمــا هــم فــي الواقــع كانــوا يذهبــون لدراســة الســلفية. وتتيــح الرعايــة التــي يقدّمهــا أســتاذ مــن الحركــة للطــاب 
الحصــول علــى مبلــغ مالــي وشــهادة فــي نهايــة الــدورة. بعــد ذلــك، يصبــح هــؤلاء الخريجــون الملقنــون حديثــاً 
مــن التقــاة، ويمكنهــم ضمــان جــذب آخريــن إلــى هــذه الرحلــة، مــع الإشــارة هنــا إلــى أن ترتيبــات الرعايــة هــذه 
ــي  ــادت الســفارة الســعودية ف ــد اعت ــت. وق ــي أي وق ــا ف ــن إلغاؤه ــا الســعوديون يمك ــي يمنحه ــا الت ــة له المرافق
ــوا  ــن كتب ــن الذي ــم الطــاب الجزائريي ــة باحتياجــات الدعــوة الســلفية، تكري ــى دراي ــاء عل ــر، بهــدف البق الجزائ

تقاريــر عــن تطــوّر جماعتهــم وعلاقتــه بالمجتمــع ككل.58

كانــت المــواد التعليميــة التــي يقدّمهــا الســعوديون عنصــراً أساســياً فــي نشــر أفــكار الدعــوة. وكانــت تــوزّع معظم 
الكتــب المُرســلة مــن الســعودية مجانــاً أو يتــمّ اســتثمار إيراداتهــا فــي الحركــة. وتحــاول الســلطات الجزائريــة 
ــب  ــة.59 فــي كل عــام، تجــد عشــرات الكت ــة، لكــن ســيطرتها ليســت مطلق ــب الديني ــى ســوق الكت الإشــراف عل
الدينيــة والكتيبــات والنشــرات والأقــراص المدمجــة المحظــورة )معظمهــا مــن الســعودية( طريقهــا إلــى البــاد، 
وينتهــي بهــا الأمــر علــى رفــوف المتاجــر علــى رغــم جهــود الحظــر التــي تبذلهــا الحكومــة.60 هــذه الكتــب ســهلة 
القــراءة وتقــدّم توجيهــات دينيــة بســيطة مــن دون الغــوص فــي القضايــا الإيديولوجيــة، مــا يجعلهــا مشــهورة فــي 

أوســاط مختلــف شــرائح المجتمــع الجزائــري وفــي متنــاول الجميــع.61

بفضــل هــذا الدعــم الســعودي، طــوّرت حركــة الدعــوة شــبكة واســعة مــن الأتبــاع بقيــادة شــخصيات تنشــط فــي 
الوعــظ مــن العاصمــة حتــى أطــراف الصحــراء الجزائريــة. فعلــى ســبيل المثــال، يعُتبــر الشــيخ محمــد فركــوس، 
الــذي تــمّ تعيينــه شــكلياً فــي رســالة بعــث بهــا الشــيخ الســعودي المدخلــي، باعتبــاره الصــوت الرســمي للســلفية 
فــي الجزائــر، ناشــطاً للغايــة فــي العاصمــة وضواحيهــا.62 نذكــر مــن الشــخصيات البــارزة الأخــرى الشــيخ عبــد 
المجيــد جامــع، ولزهــر ســنيقرة، وعــز الديــن رمضانــي،63 مــع العلــم بأنــه يمكــن لجميــع الراغبيــن التواصــل مــع 
العديــد مــن هــؤلاء الشــيوخ عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وأحيانــاً عبــر تبــادل أرقــام الهواتــف الشــخصية. 
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ــة،  ــة اليومي ــائل الحياتي ــن المس ــد م ــول العدي ــات ح ــدّم توجيه ــت، وتق ــى الإنترن ــرة عل ــم متواف ــا أن فتاويه كم
وبلغــات عــدّة كالعربيــة والفرنســية وحتــى الإنكليزيــة.

الدعوة وإعادة الأسلمة في الجزائر

يعتبــر الكثيــر مــن المواطنيــن الجزائرييــن أن حركــة الدعــوة تطــرح حــاًّ بديــاً لأزمــة التمثيــل السياســي التــي 
تتخبـّـط فيهــا البــاد منــذ فتــرة طويلــة.64 نجحــت المقاربــة العلميــة التــي اتبّعتهــا الدعــوة الســلفية فــي جــذب العديــد 
مــن أبنــاء الجيــل الــذي نشــأ خــال العشــرية الســوداء، إذ افتتُــن الكثيــر مــن الجزائرييــن بالدعــوة التــي أطلقتهــا 
الحركــة إلــى نبــذ عمليــة غربنــة المجتمــع الجزائــري مــن دون خــوض مواجهــة مفتوحــة مــع الســلطات الحاكمــة. 
إذن، تخاطــب الدعــوة الســلفية جيــاً مــن الجزائرييــن الذيــن يئســوا مــن المشــهد السياســي الــذي تهيمــن عليــه 
جبهــة التحريــر الوطنــي منــذ العــام 1962، وخــاب أملهــم مــن الإســاميين المتطرّفيــن وســجلهّم الحافــل بالعنــف 
خــال ســنوات الحــرب الأهليــة. يضُــاف إلــى ذلــك أن السياســيين الإســاميين المُعتدليــن خذلوهــم، إذ كانــوا منــذ 

فتــرة طويلــة مجــرّد بيــادق فــي أيــدي الســلطات الحاكمــة.

ــبكاتها  ــال ش ــن خ ــع. فم ــي المجتم ــاً ف ــم مكان ــل، والأه ــحة أم ــراً وفس ــا منب ــوة لمناصريه ــة الدع ــر حرك توفّ
الواســعة وقواعدهــا الأخلاقيــة، تتيــح الدعــوة لأعضائهــا فرصــة تجــاوز الإقصــاء السياســي، وترميــم الروابــط 
الاجتماعيــة، ورســم صــورة إيجابيــة عــن أنفســهم. تجــذب حركــة الدعــوة كذلــك جزائرييــن مــن الطبقــة الوســطى 
التــي يعُتبــر الكثيــر مــن أبنائهــا عمومــاً وَرِعيــن ومحافظيــن اجتماعيــاً وثقافيــاً. إن المقاربــة الجهاديــة الثوريــة 
ــة  ــة الفرعي ــكّل الثقاف ــة. وتش ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــدّد أوضاعه ــا ته ــؤلاء، لأنه ــاً له ــاراً متاح ــت خي ليس
والروابــط الاجتماعيــة لحركــة الدعــوة وســيلة فــي يــد هــؤلاء الأفــراد لمعارضــة الدولــة رمزيــاً. فالدعــوة توفـّـر 
ــة  ــوة اللازم ــم الق ــى، ويمنحانه ــم معن ــى وجوده ــي عل ــن يضف ــعوراً بالتضام ــة وش ــة جماعي ــا هوي لمناصريه

ــة.65 لمقاومــة الحداث

تمُثـّـل حركــة الدعــوة كذلــك، فــي دولــة تعانــي مــن ســوء الحوكمــة والعقبــات البيروقراطيــة والفســاد المستشــري 
ــا  ــر لمناصريه ــى أن توفّ ــادرة عل ــي(، شــبكةً واســعة ق ــى المســتوى المحلّ ــى عل ــل الشــعبي )حت ــاب التمثي وغي
نظامــاً اجتماعيــاً بديــاً يحاكــي نمــوذج المجتمــع الإســامي المثالــي. واقــع الحــال أن الدعــوة أصبحــت، بفضــل 
أنشــطتها الدينيــة الدعويــة التــي تبُــثّ عبــر مروحــة مــن الوســائط والقنــوات، القــوة الرائــدة فــي إعــادة أســلمة 

المجتمــع الجزائــري.66 لقــد انتشــرت إيديولوجيتهــا وامتــدّ نفوذهــا واتسّــعت شــبكاتها.

نتيجــةً لذلــك، باتــت الدعــوة تتمتــع بقــوة تنظيميــة ووجــود نابــض بالحيــاة فــي مناطــق عــدة. فقــد أصبــح الســلفيون 
ــة  ــدرة والقب ــي حي ــدة ف ــاجد ع ــى مس ــيطروا عل ــتطاعوا أن يس ــة، واس ــر العاصم ــي الجزائ ــة ف ــطين للغاي ناش
ــن لا  ــة، مــن خــال ممارســة الضغــوط واســتبعاد الأئمــة الذي ــان ودراري ــرج الكيف ــر خــادم وب وبوزريعــة وبئ
يناصــرون الحركــة. بعــض المســاجد معروفــة بأنهــا خاضعــة إلــى ســيطرة الســلفيين، مثــل مســجد الأزهــر فــي 
الصنوبــر البحــري، ومســجد عيــن النعجــة، ومســجد بــاب الــزوار فــي حــيّ دوزي.67 فالــولاء إلــى المســجد نفســه 
هــو أســاس العلاقــة التــي تجمــع بيــن أتبــاع الحركــة. وغالبــاً مــا تنشــأ الصداقــات فــي المســاجد، أو فــي الحلقــات 
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الدراســية المغلقــة، أو حتــى علــى شــبكة الإنترنــت. ووفقــاً لمناصــري الحركــة، يســاعد أعضــاء الحركــة بعضهــم 
البعــض فــي الــزواج، أو إيجــاد فــرص عمــل، أو مســكن لائــق، أو مــدارس لــأولاد. 

يرتــدي التعليــم أهميــة أساســية لحركــة الدعــوة التــي تبنـّـت تعاليــم الشــيخ الألبانــي التــي تمحــورت حــول مفهومَــي 
التصفيــة والتربيــة. التصفيــة تعنــي إزالــة كل المعتقــدات والأفــكار الفاســدة المتعلقــة بالشــرك، والتــي دخلــت حياة 
المســلمين، فضــاً عــن تنقيــة المذهــب الســنيّ والشــريعة مــن مختلــف البــدع التــي عكّــرت صفوهمــا. الخطــوة 
ــدارس  ــي الم ــوة ف ــتثمر الدع ــة، تس ــذه الذهني ــن ه ــاً م ــن.68 انطلاق ــم الآخري ــم تعلي ــس ث ــم النف ــي تعلي ــة ه الثاني
ــر، والمناهــل،  ــي الجزائ ــة عــن الســلفية. المدرســة الســعودية ف ــال المقبل ــم الأجي ــات الإســامية لتعلي والحضان
وحدائــق المعرفــة فــي دراريــة، والألوكــة فــي بــاب الــزوار، هــي كلهــا مــدارس ســلفية تحظــى باحتــرام كبيــر 
فــي صفــوف المجتمــع المحلــي.69 لا تســمح هــذه المؤسســات بالتعليــم المختلــط )بيــن البنــات والبنيــن(، وتفــرض 

التلقيــن الإلزامــي للقــرآن صبــاح كل يــوم، وكذلــك تــاوة الصــاة علــى جميــع التلامــذة.

بالمثــل، يخضــع بعــض أكبــر وأهــم جامعــات الجزائــر، مثــل جامعــة الأميــر عبــد القــادر فــي قســنطينة وكليّــة 
العلــوم الإســامية فــي الخروبــة إلــى ســيطرة الدعــوة. ففــي الخروبــة، معظــم الطــاب هــم مــن أتبــاع الدعــوة 
الســلفية، ويتتلمــذون علــى أيــدي أســاتذة لا يلتزمــون بالمنهــج الرســمي، بــل كلٌّ يغنــي علــى ليــاه وفقــاً لأجندتــه 
الســلفية الخاصــة. يــروّج كلٌّ مــن الأســاتذة والطــاب لمــا يعتبرونــه نمــوذج الاســتقامة فــي الســلوك واللبــاس 
ــم التعامــل معهــم بحــذر، أو  والخطــاب، ويتــم عــزل الأســاتذة والطــاب الذيــن يخالفــون مســار الدعــوة، أو يت
ــون  ــوا يهيمن ــي الجامعــة، وبات ــس العلمــي ف ــراق المجل ــوا مــن اخت ــى أن الســلفيين تمكّن ــار إل ــتبعدون.70 يشُ يسُ
ــرم  ــاوز ح ــي تتج ــة الت ــطتهم الدعوي ــال أنش ــن خ ــع م ــار واس ــوة بانتش ــرو الدع ــع مناص ــك، يتمت ــه. كذل علي
الجامعــة. ومــن المعــروف أيضــاً أن العديــد مــن الشــيوخ ينظمّــون حصصــاً دراســية فــي منازلهــم، فيمــا يلعــب 
ــرارات  ــاذ ق ــي اتخّ ــزواج، ويرشــدونهم ف ــي ال ــاً ف ــى الطــاب، إذ يســاعدونهم مث ــاء عل آخــرون دور الأوصي
حياتيــة حاســمة، ويســعون إلــى تنقيتهــم ممــا يعتبرونــه معتقــدات ضــارّة ومــن جميــع أشــكال الفســاد والكفــر، لــذا 

يمنعونهــم مــن قــراءة الصحــف والمجــات أو حتــى مشــاهدة التلفــاز.

إضافــةً إلــى الجهــود الدعويــة، ينخــرط معظــم أتبــاع الدعــوة فــي الأنشــطة التجاريــة. فقــد أتاحــت المســاعدات 
الحكوميــة الممنوحــة فــي إطــار ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة، لبعــض الجزائرييــن إمكانيــة إنشــاء شــركات 
تجاريــة. معظــم هــؤلاء يتقنــون اللغــة الفرنســية، مــا يســهلّ علاقاتهــم مــع ســلفيين آخريــن فــي فرنســا، الذيــن 
ــة يريــدون الهجــرة إلــى أرض إســامية والعيــش  هــم فــي غالبيتهــم مواطنــون فرنســيون مــن أصــول جزائري
فــي وطنهــم الأصلــي.71 ســاعد إنشــاء هــذه الشــبكة رجــال الأعمــال الســلفيين الجزائرييــن فــي اســتيراد وتصديــر 
مختلــف أنــواع الســلع، بمــا فــي ذلــك الكتــب والملابــس والمفروشــات. ويصــدر شــيوخ الدعــوة بانتظــام فتــاوى 
لمســاعدة مناصريهــم فــي إدارة مشــاريعهم التجاريــة. فقــد أصــدر الشــيخ فركــوس، علــى ســبيل المثــال، فتــوى 
تجُيــز إعطــاء الرشــى إلــى موظفّــي الجمــارك لغايــات تجاريــة، شــارحاً أنــه »يجــوز للتاجــر أن يصانــع بمالــه 

عنــد اضطــراره، مــع إثــم القابــض دون الدافــع«.72 

ــي التصفيــة والتعليــم علــى محمــل الجــد. لقــد آثــرت الدعــوة  ينبغــي أخــذ هــذه الأنشــطة المتمحــورة حــول هدفَ
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ــدّم أو  ــق التق ــون اســتطاعوا تحقي ــون ولا الجهادي ــه لا الإســاميون المعتدل ــا أن ــك حــذر، إدراكاً منه ــاع تكتي اتبّ
الزخــم السياســي الــازم لتشــكيل حكومــة إســامية. مــع أن هــذه الأنشــطة ســاعدت الدعــوة علــى تعزيــز وجودهــا 
علــى الأرض، إلا أن العامــل الأبــرز تمثـّـل ربمــا فــي التمويــه التــي وفرّتــه المقاربــة العلميــة. يعُتبر دعــم واحترام 
السياســيين الحاكميــن خطــوة اســتراتيجية للدعــوة، إذ يعطــي مــن خلالهــا أعضــاء هــذه الحركــة الانطبــاع بأنهــم 
ــي  ــم لا ينخرطــون ف ــي أنه ــم العلمــي لا يعن ــن نهجه ــة وبتســييس الإســام. لك ــن بالدول ــر مهتمّي إســاميون غي
التطــورات السياســية. واقــع الحــال أن أعضــاء الدعــوة يؤثـّـرون بشــكل غيــر مباشــر علــى الأحــداث السياســية، 

فــي ظــل الالتــزام بمبدأهــم الإيديولوجــي القاضــي بالامتنــاع عــن المشــاركة السياســية المباشــرة. 

خــال مظاهــرات الربيــع العربــي فــي العــام 2011 علــى ســبيل المثــال، ناشــد مســؤولون فــي حركــة الدعــوة 
الجزائرييــن عــدم الانضمــام إلــى موجــة التظاهــرات ضــد قادتهــم، وأدانــوا الأحــزاب الإســامية والجهادييــن 
علــى حــدٍّ ســواء. بالمثــل، دعــا قــادة الدعــوة فــي العــام 2014 الجزائرييــن إلــى أداء واجبهــم المدنــي والوقــوف 
ــى الرغــم مــن دعمهــا للسياســيين الحاكميــن، لا تتوانــى  ــة. لكــن، عل ــى جانــب الرئيــس بوتفليق ــاً واحــداً إل صفّ
الحركــة عــن التصريــح، علــى غــرار الجبهــة الإســامية للإنقــاذ فــي التســعينيات، بــأن الديمقراطيــة هــي فــي 
حــدّ ذاتهــا شــرك. فقــد شــرح الشــيخ فركــوس أن »الإضرابــات والاعتصامــات والمظاهــرات وســائر أســاليب 
الديمقراطيــة هــي مــن عــادات الكفـّـار وطــرق تعاملهــم مــع حكوماتهــم«.73 لكنه ناشــد مــراراً وتكــراراً المواطنين 
ــذا،  ــه. وهك ــب قول ــر بحس ــام الكاف ــذا النظ ــن ه ــزء م ــم ج ــن ه ــم، الذي ــى حكامه ــورة عل ــدم الث ــن ع الجزائريي
تســعى الدعــوة الســلفية، علــى الرغــم مــن أنهــا تعتبــر الديمقراطيــة شــكلاً مــن أشــكال الشــرك، إلــى المحافظــة 
ــدة مــع الســلطات لتبقــى قــادرة علــى ممارســة دورهــا البــارز فــي إعــادة أســلمة المجتمــع  علــى علاقاتهــا الجيّ

الجزائــري.

نظــراً إلــى التداعيــات السياســية لجهــود إعــادة الأســلمة غيــر السياســية بحســب الدعــوة، بــدأ بعــض الأعضــاء 
النافذيــن فــي النظــام بإبــداء قلقهــم. فقــد أشــار وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف محمــد عيســى مــراراً وتكــراراً 
إلــى الصعــود المُقلــق للدعــوة الســلفية وإلــى بــذور التطــرّف المحتمــل التــي تحملــه أفكارهــا. فــي العــام2015 ، 
علــى ســبيل المثــال، وبعــد أن أطلــق بعــض مناصــري الدعــوة حملــة جابــت شــوارع العاصمــة لحــثّ الجزائريين 
علــى عــدم الاحتفــال بعيــد المولــد النبــوي الشــريف، نــدّد عيســى بهــذه الحملــة ودعــا الجزائرييــن إلــى الاحتفــال 
بهــذا العيــد كمــا يجــري فــي كل عــام.74 وفــي آذار/مــارس 2018، نــدّد عيســى بفتــوى أصدرهــا الشــيخ فركــوس 
ــهر  ــد أش ــو 2018، بع ــي حزيران/يوني ــلمين.75 وف ــوان المس ــة الإخ ــة وجماع ــة والصوفي ــا الإباضي ــر فيه وكفّ
ــد  ــد تجدي ــاً مــن صعــود الفكــر الســلفي فــي مســاجد البــاد، تجمي ــذي كان قلق ــرّر عيســى ال ــك، ق ــى ذل عــدة عل

»الجمعيــات الدينيــة المســجدية« التــي اخترقتهــا الدعــوة للضغــط مــن أجــل تعييــن أئمّــة مواليــن لهــا.76

يبــدو عمومــاً أن التطــورات الأخيــرة فــي الجزائــر تشــي بــأن الدعــوة ســتحافظ علــى تكتيكاتهــا العلميــة غيــر 
ــادة الدعــوة  ــزم ق ــة فــي شــباط/فبراير 2019، الت ــدء المظاهــرات ضــد بوتفليق ــذ ب ــة فــي الغالــب. فمن التصادمي
الصمــت. وعلــى الرغــم مــن اتســاع نطاقهــا إلــى الحــدّ دفــع بوتفليقــة إلــى التنحّــي، حافــظ قــادة الدعــوة علــى 
ــب  ــتواصل تجنّ ــة س ــح أن الحرك ــية. ويرُجّ ــة السياس ــام والمنظوم ــد النظ ــوف ض ــدم الوق ــي بع ــم القاض موقفه

ــة. ــى الأنشــطة الديني ــك عل ــز عوضــاً عــن ذل العمــل السياســي وتركّ
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فــي غضــون ذلــك، تضمّــن الدعــوة الســلفية ملاحظــات سياســية فــي إرشــاداتها الدينيــة، مــا يظهــر أن السياســة 
ــر إلــى حــدٍّ مــا بشــكلٍ مباشــر علــى الحيــاة الدينيــة. تتحكّــم الحركــة بالالتــزام الدينــي لملاييــن الجزائرييــن  تؤثّ
فــي وجــه موجــات التغييــر. مــن خــال هــذه الأنشــطة وموقفهــا العلمــي، تتجنّــب الدعــوة ســخط الســلطات مــن 
جهــة، وترســي مــن جهــة أخــرى الأســس اللازمــة لبنــاء مجتمــع إســامي وفقــاً لمعاييرهــا الســلفية. فعلــى حــدّ 

قــول الألبانــي: »أقيمــوا دولــة الإســام فــي قلوبكــم تقــم لكــم علــى أرضكــم«.77

خاتمة

فيمــا تتوالــى فصــول مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة، يرُجّــح أن يواصــل قــادة البــاد المدعومــون مــن الجيــش رســم 
مســارات سياســة الدولــة إلــى حــدٍّ بعيــد. بيــد أن مختلــف المجموعــات الإســامية فــي البــاد لاتــزال توفـّـر منبــراً 
مهمــاً لفهــم طبيعــة المجتمــع الــذي تحكمــه. علــى الرغــم مــن حــدوث أعمــال عنــف جهاديــة متفرّقــة ومحليــة 
ــا  ــن. وفيم ــم الجزائريي ــاة لمعظ ــاً للحي ــه أو قاب ــاً ب ــاراً مرغوب ــل مس ــرّف يمثّ ــام المتط ــد الإس ــم يع ــة، ل للغاي
ســتبقى الأحــزاب الإســامية المعتدلــة علــى الأرجــح أطرافــاً سياســية فاعلــة خــال العمليــة الانتقاليــة، ســتتعرقل 
جهودهــا بســبب نظــرة الــرأي العــام إليهــا علــى أنهــا مجــرّد ذيــول للنظــام. فــي غضــون ذلــك، ســتواصل الدعــوة 
الإفــادة مــن الجوانــب غيــر السياســية فــي المجتمــع ســعياً إلــى تطبيــق أجنــدة إعــادة أســلمة ترمــي إلــى إعــادة 
تشــكيل الهويــات الاجتماعيــة والدينيــة الجزائريــة وبنــاء التضامــن علــى أســاس ممارســات يوميــة ذات تأثيــرات 

سياســية بــارزة.

باختصــار، لا يــزال الإســام السياســي حيـّـاً يـُـرزق فــي الجزائــر، وســيبقى يشــكّل ســمة بــارزة فــي الحيــاة العامــة 
فــي البــاد، فيمــا تتأرجــح حيــاة المواطنيــن العادييــن علــى وقــع مشــهد سياســي يلفـّـه الالتبــاس.

نبذة عن المؤلفة  

ــف والتطــرّف  ــور أبحاثهــا حــول العن ــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط. تتمحْ ــة مقيمــة ف ــم باحث ــة غان دالي
ــر. ــى الجزائ ــز خــاص عل ــع تركي ــة، م ــب، والإســاموية، والجهادي ــيين، والتعصّ السياس
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